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يوضح المؤلف جوانب التفكير العلمى ويحال 
أسسه . ويلتى الأضواء على معانى التجريد والتعميم 
والكم والكيف . موضحاً أن التفكير العلمى لا يقف 
عند العلوم التجريبية وانما بمتد إلى التفكير الرياضى 
محال طرائقه المؤدية إلى اليقين . ويدعم المؤلف كل 
قضية من قضاياه الفلسفية بالأدلة والبراهين ىق 


اسلوب اتسم بالدقة والوضوح قى حسن العرض . 
وبراعة التحليل . 
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د. زكى ذجيب محمود 


انشس! للتنحيرا لماكى 
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-١‏ محاللات مختلفة 


هذه صفحات أكتبها عن أسس التفكير العلمى موجهة إلى القارئ 
العام ؛ وأول ما أريد لهذا القارئ العام أن يتبينه فى وضوح ناصع » لكى 
يتجنب كل لبس يبز المتشابسات- هو أن للانسان خاللات غختلقة بسح [ء 
فييا بنشاطه الذهنى » هليس العلم أو التفكير منبج العلم هو نحاله 
الوحيد » بل إن له لميادين كثيرة أخرى » ولكل ميدان منها موازينه 
الخاصة ؛ فإذا قلنا فما يلى من الصفحات إن المبج العلمى يقتضى كذا 
ركذا من الشروط وقراعد. السير-- فلسنا لتعتى إلذ مجال. العلى يونا يلور 
مداره » واما غير العلم من فبالاين النشاط الاتساق فلسس. هو موضوعنا 
هنا ؛ إن ما سيره نرجر القول فيه هنا ل يتطبق م قاذ ع عل بال لفن 
والأهب » ولا عل حياة الاتساث الومعداتة بصطة عاية ؛ وليس الأمرق 
حياة الإنسان الشاملة » هو أن نقول له : إما أن تكون ذا منبج علمى فى 
تفكيرك وما اللايكون ؛ كلا . بل أت الانسآن ق حباثه هر أن يكون 
هذا وهذا وذاك وذلك فى حياة واحدة ؛ لكنه- مع ذلك - مطالب بأن 
بلتزم فى كل ميدان منباجه الملانم » على أن تتذكر هنا بأن الملاءمة فى هذا 


ن 
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الميدان أو ذاك- ليست فرضاً مصبوباً على الإنسان من حيث لا يدرى . 
فلا حيلة له إلا أن يصدع بما فرض عليه » بل إنه لفرض وجب التزامه 
على ضوء خبرة الإنسانية عبر تاريخها الطويل ؛ فإذا قيل لنا : إن منهاج العلم 
هوكذا وكيت ؛ كان معنى ذلك أن خبرة الإنسان فى محاولاته قد دلت 
على أن هذا .الهاج المعين هو أفضل طريق للسير ى محال البحث 
العلمى » دون أن يمنع ذلك من. أن يدخل عليه من التعديلات ما يتيين 
أنه الأصلح ,. < 
إنه إذا قال شاع ركأبى العلاء : ١‏ ما أظن أديم الأرض إلا من هذه 
الأجساد » فلا يجوز أن يتعرض له عالم الجيولوجيا قائلاً : لقد أخبطأت : 
فسطح الأرض ليس مقتصراً فى عناصره على العناصر التى تتكون منها 
أجساد البشرء بل فيه ما ليس ق هذه الأجساد من. عناصر؛ لا » 
لا يحوز لعالم الجيولوجيا أن يعترض على الشاعر بمثل هذا » لأن للشاعر 
مقياساً يقاس به صوابه الشغرى + غير القياس الذى قاين به الصوات 
واليلا العلم ؛ فندما قال أبو العلا إن أدج الأرض - ف ظنه - 
ليس إلا من أجساد بشرية كانت كأجسادنا » لكن جاءها الموت فبليت 
وتحالت وباتت تراباً من هذا التراب الذى.خدول عليه بأقدامنا- فإنما 
أراد أن يحد من غروز الإنسان بنفسه » وهو هدف لا يتصل من قريب 
ولا من بعيد بهذف عالم الحيولوجيا حين يحلل تربة الأرض إلى عناصرها 
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ليعلر ما مقوياتما ؛ ولكل من القغر والعلم ميزان خاص ؛ أما ميزان الشعر 
اليد فهر من طنأت تقاد الأدب. : وأنا ميزان العام الصحيح فهو أيدى 

من ألوا بأصول المنبج العلمى 

وتحن إذا ما قصريا اتقسمنا هنا عل مال التفكير العلمى وده : 
فسرعان عا بقين لنا بعد نظرة قاحصة._ أن الخال وقاوك غدراه #ارتا 
عدا قن هذا اشهرى عا ئيس ينطيق إلا عل عال ميق فق دنا 
الأشياء » ومنه ما يتسع مدى تطبيقه حتى ليشمل كل شىء فى الوجود ؛ 
فقارن -: مثلا - بين حقيقة تقال عن دودة القطن كيف تولد وتحيا وكيف 
عوسي : أو حقيقة أخرى تقال عن جبل 000 وأنواع صخوره » أو عن 
السد العالى وطريقة بنائه والأهداف التى بحققها » قارن أمقال. عله 
الحقائق بحقيقة عن سرعة الضوء أو حقيقة عن تركيب الذرة وما فيها من 
كهارب» أوعن الحاذبية وقانونها ؛ فهذه كلها مقارنات تخرج منها 
بنتيجة » هى أن الحقائق العلمية ليست كلها من درجة واحدة » بل هى 
ذريعات لتساعد من عت التجريد والتصم ‏ 

ولا كان طاتين اللفظتين : « نجريد ) و١‏ تعميم ) أهمية بالغة بى 
تصورنا للأسس الى يقام عليها التفكير العلمى - فلنقف عندهما قليلاً فى 
هذا الموضع من سياق الحديث : أما التجريد فهو- ىا هو ظاهر من 
المعنى المباشر لحذه الكلمة - خلع للصفات عن الأشياء التى تتصف بها ؛ 
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1 7ت ع اللايسٍ ثيايه لي تكسوه ؛ فاذا كان هذا 5955 بين دق 

قلماً معيئاً خاصاً + را استطعث تمييرة من سائر الأقلام بعلاماث 
فرادية أعرفها فيه » فانه إذن شىء بذاته » محدد معلوم » له فرديته 
وخصوصيته » ولابد أن يكون له فى كل لحظة زمنية مكان معروف ؛ 
لكن قلمى هذا ليس هو أول الأقلام ولا آخر الأقلام فى هذه الدنيا التى 
تعج بأشمائبا » بل هناللك . غيره ايلام كابر , “انك وكاكلة سيف 
تكون ؛ وهى إن اختلفت فى آلوانها وأحجامها وطرائق صنعها فبينها 
جانب تشترك فيه » وإلا ا يصبح ينا أن يا سا قُْ اسم واحد 
يسميها » وهو الاسم ٠‏ قلم ) » » فاذا ما بلغنا الدرجة الي نطلق عليها هذا 
الاسم الشامل برغم أوجه الاختلاف التى تميز عضبيا + قأو بف أن يق 
عندئذ قد اطرحنا بعقولنا 5 من صفاتها الحزئية التى كانت تحتلف 
فيها : لابد أن نكون قد اطرحنا صفات اللون والحجم وطريقة الصنع . 
لنبق على المهمة التى. تؤديهاءة والتى هى موضع الاشتوالكهبينها ؟ لكننا 
حين تخلع عن ن الأقلام المفردة صفاتما للموة لها على هذا النحو- فاتما 
نكون قد بعدنا عن الواقع الحسى كا يقع قعل وكا تدركه عراسنا قعلاً : 
إذ الواقع الحسبى ليس فيه إلا أفراد ومفرداتّيزءااوجواسنا من بصر وسمع 
ولس بغر تلك- لس كه سيا إلا أن تمل يلك الأقياة أر 
المفردات ؛ أما إذا خلعنا عن هذه الأشياء.,الجزئية الواقعية صفاتها الى 
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تتعين مها » أعتى إذا نحن م جردناعاء با كاتنت تكسي به من تلك 
اليقاث + جحيث ل بيرق لنا سنا إلا ذكرة : أوملهم شف : ليس غر 
ما يدركه بصر ولا سمع » بل هومما تتصوره الأذهان- فإن أداتنا عندئذ 
فى عملية الإدراك تكون هى « العقل » لا الحواس » برغم أن هذا العقل 
لم يدرك ما أدركه إلا مستندا إلى أقلام جزئية فى عالم الواقع المحسوس . 

دلك هوه التجريد» الذى - إذا مادخلت محال التفكير 
العلمى - رأيته شرطأ فى كل فكرة علمية ؛ فعرفتنا سلحزثية واحدة لا تكون 
علماً » لأن الجزئية الواحدة وهى معزولة عا عداها لا تكون من قبيل 
القوانين العلمية العامة الى تشملها وتشمل غيرها من بنات جنسها ؛ 
ولعلك قد الحظت ىق هذين السطرين الأخير ين كلمش 1 معرقة , 
و« عام » - حين قلنا إن « معرفتنا » للجزئية الواحدة لا تكون « علماً » » 
ثما بين لك أن المعرفة بالأشياء أوسع من العلم الخاص بها » فا كل 
ما «تعرفه) هو من قبيل العلوم » لكن كل حقيقة علمية ضرب من 
المعرفة ؛ فلقد تعرف خصائص تميز أباك أو أخاك أو صديقك دون سائر 
الئاس ؛ فلا يكون ذلك هو ما نقصده بعلم النفس أو بغيره من علوم 
الإنسان » لان هذه العلوم « نجرد » المعارف الحزئية من خصائصها 
الفردية » لتصل إلى فكرة تشملها جميعاً » وهاهنا تصبح 


الفكرة ( علمية ) ما دامت قد استندت نحق إلى ركائز من معارف جرثئية 
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أدركتاها إدراكاً صحيحا . 

.ف والفكرة المحردة اذا بلغناها » وجدناها بالضرورة فكرة « عامة ) 
تصدق : - لا على فرد واحد » أو موقف جزنى واحد - بل تصدق :على 
مخموعة. الأفراد أو جموعة المواقف المنجانسة*؛ وسترى فى الصفحات 
الثآلية أن من أخص خصائص التفكير العلمى ». وصوله إلى 0 قوانين ) 
عامة نفهم الوقائع الحزئيةعى ضوثئها ؛ نعم إن العلم بدأ بدراسة المقائق 
الحزئية المفردة المحددة » غير أن هذه الحقائق لا تكون بذاتها 'علماً » لأن 
العلم لا يكون إلا إذا كشفنا عن القوانين العامة التى تكون كل حقيقة من 
تلك الحقائق الحزئنة تطبيقاً أو تحسيداً لما ؟ فاهمية الوقائع الحؤثية هى ألا 
أول الطريق الذى يؤدى بنا إلى قوانين العلوم . 

إن حقائق العالم الذى محبط ينا - هى ق ظاهرها حقائق مفككة 
متفرقة » فقد لا ترى.العين العابرة علاقة بين تلك السحابة السابحة إن جو 
السماء » وهذا الغبر التسالكه فى محراه ع #وحركة الريح اث تشمع حفيفها 
أزراق :“اتير ء بليسرئية السس. الى عليها أق' ظل فاك 
الأوراق . . : هذه وغيرها قد تبدو متفرقة بعضها عن بعض أمام العين 

العابرة » حتى يتناوها تفكير منبجى فإذاهقء يربط هذه -المتفرقات ى 
بجموعات متسقة » نطلق على كل مجموعة*متسقة منها اسم علم من 
لعلوم.: فط القلك - مثلاً.- مجموعة من قواين ء كل قانون من 
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يختصر وصفاً لحركات الأجرام السماوية كيا شوهدت فى جزئياتم 
وتمصيلاتها.؟ وعم النبات مجموعة من قوانين ٠‏ كل قانون منها. تلخيص 
نعمم به خصبائص لمظناها أ أنواع النبات امختلفة ؛ وعلم الاقتصاد.جو 
مجموعة الأفكار العامة - أى القوانين - التى استخلصناها من:.مرإقبة 
عملياتك القع والتوزيع ؛ وعلم النفس هو مجموعة_القوانين العامة “الى 
استخرجناها من أنماط السلوك التى رأيناها فى أفراد الناس فاعلهم 
بعضهم مع بعض ء وهكذا . 

. نعود فتقول : إن الحزئية .الواحدة التّى تصادفك ى عام لوا : 
لا تكون علماً . وإن تكن ملاحظنها وإجراء التجارب عليها هى أول 
طريقنا إلى العلم ؛ بل إن تلك الحزئية الواحدة وهى بعد فى عزلتها 
وانفرادها ,. لا يمكن «.فهمها ) إلا اذا رين الروابط. بينيا وسث 
سواها ». واستطعنا صياغة تلك الروابط فما نسميه بقوانين العلم ؛ فعندئل 
قط « نفهم » ايِزئية الواحدة على ضوء القانودا البعلمى النبى يحتويبا مع 
رأشِياهها ؛ فإذ! أمطرت السماء الآن » فإنى أعرف أن ثمة:قطرات من الماء 
ساقطة من البيواء » بل..ربما شاء لى خيالى أن أظن بهذا الماء الساقط 
مختلف الظنون من جيث ميدره وعلة سقوطه و حتّى إذا ما انتبى بى 
التفكير العلمى إلى زط هذا الماء الساقط بغيره؛فين الظواهر المتصلة به : 
بدرجة الحرارة والرطوبة: واتجام الريح إلخ » « فهمت »#ظاهرة المطر.؛ ولم 
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تعد الا لظتو الوهم أقبط فيها , 

فهمك لظاهرة ما معناه أن تحد الرابطة التى تربط بينها ويين ظواهر 
أخرى فى قانون واحد ؛ وإذا لم تحد القانون الذى يضمها مع أشباهها من 
الظواهر ظلت ظاهرة ١‏ غير مفهومة ) ؛ فالطبيب ( يفهم ) الظاهرة 
المرضية البّى هو بصدد فحصها » إذا عرف ى اى طائفة يضعها ؛ 
والتاجر « يفهم ١‏ ارتفاع تمن سلعة معينة أو انخفاضه » إذا وجد العلاقة 
ين تلك السلعة ويين حقائق أخرى تلحق بها » كمشدار ماتيج منا 
وما عرضته أسواق العالم وهكذا . 

ولو عرفت ألوف الحقائق الجزئية عن الطبيعة دون أن تحد الروابط 
النى تسلكها فى مجموعات من القوانين » فليست معرفتك هذء من العلم 
فى شىء؛ فالقروى الذى يرى كسوف الشمس أو خسوف القمر 
لا بكرن عرش قله الكرئية الواحدة وعدا من علا لفك ع لأثه يدراه 
تلك الحقيقة الحزئية وهى بمعزل عن سائر الحقائق المرتبطة بحدوتما 2 
كوضع القمر بالنسبة إلى الأرض والشمس وما يستلزمه هذا الوضع بناء 
على قوانين الضوء ؛ ومعرفة الحقيقة الحزئية الواحدة لا تساعدنا ى التنبؤ 
ما سوف يحدث ق الحظة مستقباة » أما اذا عرفا الروابط التى بين مختلف 
الأشياء » وال تعممها قتصيح قانوناً علمياً ٠‏ فحيتية يمكن التب عل 
وجقه الدقة بجا سول يعدت وق دحك وكين يدرك إذآ عا ترافت. نالت 
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الروابط ى الظروف المعينة » على النحو الذى يحدده القانون العلمى ها . 
وهذا الربط بين المتفرقات التّى يتلازم حدوثها معأ أس مكين 
من أسس النفكير العلسى »؛ اذا ترايطت عدة جوائب إن خسرعة رالحدة 
مذلازمة قل حطوئيا ه كدرية اكرارة عط عرطس" > - وطربقة النفسه : 
ومقدار ضغط الدم عنده : وما إلى ذلك من الحوانب البى يتعقبها 
الطبيب الفاحص- فإنه يستطيع أن يستدل على بعضها من بعضها 
الآخر وفقاً للقانون العام الذى يجمعها معاً ؛ ولتلاحظ هنا جيداً » أن 
التفكير الخراق بدوره محاول مثل هذا الربط ين المتفرقات » كأن يربط 
ين أن يق غراب علد السثر : وأق خاك المضاق شو عم ن الخطر ع أ 
أت بريظ ون زياية الأطيرة وشفاء المرضى ؛ فى نحالة التفكير الخراق » 
وق حالة التدكير العلمين على حد سواء » نرى محاولة الربط بين الحوادث 
والأشياء ربطاً يساعدنا على التنبؤ بالنتائج » لولا أن التفكير العلمى فيه 
ماليس فى التشكير الخراف من' دقة المشاههتاتته ؤتمحيص النتائج » على 
الوجه الذى سُنفصل فيه القول بعد حين . ب اس2 .. ش 
وأكرو هنا ما بدأيت به عذه الققرة الأرق من لديف » وهر أن 
ما يس يليله العام فيال ؛ لغياب الشروط التى يقتضيها منهج التفكير 
العلمى د قد يكرك سورلا فى عمالات أعري نا لها ال حقه السلحات 


معنيو بالعلم قوك. سواة , . جيم 
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" - وعلوم مختلفة 


فإذا دخلنا ساحة العلوم » ألفيناها صنوفاً مختلفة : فهنالك علوم 
الرياضة بفروعها : كما أن هنالك علوم الطبيعة بأنواعها » وإلى جاتب 
هذه وتلك مجموعة ثالثة يحارون فى تسميتها + فأحياناً يطلقون عليها علوماً 
اجيّاعية ٠‏ وأحياناً أخرى يؤثرون لا اسم العلوم الإنسانية ؛ فربما كان 
أول سؤال يفرض نفسه عليئا عند رؤية هذه الصنوف الحتلفة من العلوم » 
هو : هل تشترك هذه كلها فى نط فكرى واحد هو الذى نريد له أن 
يسمى بالتفكير العلمى ؟ وإذا كانت أغماط الفكر مختلفة باختلاف هذه 
الصلوف سكل أينوء فق عت از نا أن درسها جعيءا ف خال 


واحد ؟ 

لمق أن الجواب عن هذه الأسئلة ل يكن على مدى العصور جواباً 
واحداً ؛ فلقد لبث الناس قروناً طويلة . وهم على ظن بأن منبج التفكير 
العلمى واحدلا يتعدد » فإذا رأينا هذا المبج يؤدى بنا أحياناً إلى نتائج 
يقينية ( كما هى الحال فى العلوم ائرياضية ) وغير يقينية أحياناً أخرى (كا 
هى الحال فى العلوم الطبيعية والعلوم الاجتّاعية ) وجب على فلاسفة العلم 
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فى هذه الحالة أن يحللوا طريقة التفكير الرياضى: المؤدية إلى البقين . 
ما مقوماتها ؟ لككى نتوسع فى تطبيقها بحيث نستخدهمها فى كل موضوع 
ندعى أنه من العلم ؛ وكان مثل هذا التحليل هو الذى أنشاً به الفيلسوف 
اليونانى أرسطو عار المنطق كا وضعه : وكا دام له البقاء ليكون هو منبج 
التفكير العلمى الذى لآ منبج سواه » حتّى سلخ التاريخ من شوطه نحو 
عشرين قرناً » أى منذ أرسطوف القرن الرابغ قبل الميلاد » حتى ما يقرب 
من القرنك السادس عشر الميلادى ؛ مع استثناءات على الطريق » كالبى 
حدثت على أيدى نفر من علاء العرب. . 

كانت الفكرة الراسكة طوال قللك القروث العشيريق » هى أن للتفكير 
العليى علياسا افد » “كاقنا ماقت مادة العلم » لا فرق ى ذلك يين 
علم يبحث ف المندسة وثان يحنت فل الكيمياء وثالت يسحث ىق طراتق 
السلوك البشرئ ». فى كل هذه الحالات جميعاً - لا بد أن يكون يون 
أبدينا -- باد ذو بدء- عسرعة من السلاث التى تقبلها كا تقبل 
الأساس الناى «يقام عليه البناء » ثم تأتى بعد ذلك عملية التفكير 
العلمى ء وهى أن تستتبط من تلك المسات ما يجوز لنا استنباطه ؛ 
يدا جاية السب الأولي ماوع بصحتها- فالنتائج التى نستنبطها منها 
تكين. مقطرعا بسكا للك , ةك 

وق إطار هذا المبج الوحيد . لو تقدم صاحب رفكرة إلى الناس 
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شكرقه ؛ وأراد الئاس التثبت من صوابها - طالوه يأف برد فكرف زات 
إلى الأصول التى استخرجها منها » شريطة أن تجئ تلك الأصول من 
الساك الى هيا حولت الناس ع أنفسهم موضع التسليم ؛ ومها تكثر 
الخطوات التّى يرتد بها المحقق من الفكرة المزعومة إلى.اصولا الاولى : 
فلايد أن تكون الرابطة وثيقة ين كل عطوة والنطوة السابقة عليبا » إلى 
أن يبلغ المحقق نقطة الابتداء من المسأات ؛ وليبس علمأ ها يقيله قائل بقير 
اسناد من هذا اليو . 

لكن مثل هذا السير يقتضى من السائر أن ينتقل من الجملة الى 
صيغت فيا القتكرة الراد تبقيقها ؛ إلى جملة قانية “كانتت أصلا نا : 
وهذه إلى جملة ثالثة » وهذه إلى جملة رابعة . . . فكأن طريق العلم هو 
التنقل ين جمل ق صفحات الكتباء وكأنه لا طبيعة هناك تحيط 
بالإنسان ويريد العلم بظواهرها ؛ ومثل هذا السير الذى يظل يشتق جملة 
من جملة : قريب مما بيحدث ى محال التفكير الريماضيعةء» لان بناء 
لعلم ابر ياضى قائم على وات كترغيها لأنلسنا : ثم نسخريج منها ما جار 
لنا أن تسقخر جه : عيث يكن البرهات الرياضيى عر دائماً رذ التعيجة اللباة 
البرهنة عليها إلى الأصل الذى استخر جناها منههه ويبتى السؤال :. أيكون 
مثل هذا السير هو نفسه طريقة العلوم الطبيعية ؟ » كان الجواب بالابيجاب 
حتّى عصر النبضة٠‏ الأوربية : مع استثناءات. قليلة ظهرت فى جاعة من 
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العماء العرب ؛ وهى قليلة لأنها ليست هى التى تميز الطابع العام للمناخ 
الفكرى فى مجموعه ؛ من جهة هنالك علاء الرياضة » وهم بطبيعة 
علمهم لابد أن يسلكوا الطريق الذى يبدا بالمساّات ثم يخرج منها 
النتائج ؛ ومن جهة أخرى كانت الكثرة الغالبة من أصحاب التفكير 
لعلمى من رجال الفقه ورجال علوم اللغة » ومن علاء الكلام ومن 
أصحاب المذاهب الفلسفية » وكل هؤلاء - بطبيعة ميادينهم الخاصة - 
لابد أن يقبيدا الطرق فسد ىق الشكير ع وهر الفكر الذى, بدا 
بما ليس هو موضوعاً لجدل » لينصرف جهدهم فى استخلاص التتائج 
فقط دون إمكان الشك فى الأصول التى انتزعت منها تلك النتائج . 

لككن الأمر قد الف من أساسه + متف عصر الثيضة الأوويية الى 
كانت هى المدخل إلى ما نسميه بالعصر الحديث ؛ فها هنا بدأت علوم 
الطبيعة تتخذ لنفسها مكاناً لم يكن لها منذ بدأ التاريخ » نقول ذلك دون 
أن نتجاهل أقطاباً فى تلك العلوم جاءوا قبل عصر النيضة الأوربية » فن 
علاء الإسكندرية القديمة كان أرشميدس صاحب قانون الأجسام 
الطافية » ومن علاء العرب كان جابر بن حيان منشئ علم الكيمياء ؛ 
لكن هؤلاء جميعاً لم يكونوا من الكثرة » ولاكان لبجهم من السيطرة » 
بيحيث تكون لمم الغلبة فيصبحون هم طابع العصر» كا كان لعلاء الطبيعة 
فى عصر النبضة » ولهاجهم . القائم على دراسة الطبيعة فى ظواهرها , 
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لا دراسة الطبيعة ىا وردت أوصافها فى الكتب ٠»‏ أقول : كان هم 
ولنباجهم السيادة الغالبة فطبعوا العصر بطابعهم » وامكن المؤرخين 
بعد ذلك أن يقولوا : هنا ولد علم جديد ومنبج علمى جديد ؛ وكان 
موضع الحدة هو ان استبدل العلاء بقراءة الصفحات قراءة الطبيعة 
نفسسها + وأصيحت الأستاد الك ينون إلبيا فيا يقرروله. عن الكاثناث 
والظواهر » ليست هى أن يرندوا إلى نص فى كتاب » بل هى أن يرجعوا 
إلى ما يمكن مشاهدته ى الظواهر الطبيعية | تدركها حواسهم . 

ثم زادت هذه التفرقة بين طريقة التفكير الرياضى الخالص وطريقة 
التفكير فى ظواهر الطبيعة » وضوحاً على وضوح ٠‏ على ضوء ما انتبت إليه 
التحليلات المنطقية للحقائق العلمية منذ متتصف القرن الماضبى ( التاسع 
عشر) ؛ فهنذ ذلك الحين تبينت فروق حاسمة بين الوحدة الفكرية ى 
البناء الرياضى والوحدة الفكرية فى بناء العلوم الطبيعية » مما بجعل لكل 
من البناءين منهجاً لا يصلح للآخر ؛ وبالطبع لا ينى هلبا الاختلاف 
ينما أن يكون كل منبما معتمدأً على الآخر ى سياق بحث واحد . 

فبينا وحدة التفكير الرياضى «١‏ تحليلية » فى طريقة بنائها » فإن وحدة 
التفكير فى العلوم الطبيعية 0 تركيبية : ى طريقةعبنائها ؛ والمقصود بالبنية 
التحليلية فى العلوم الرياضية » أنها مستندة فى صحتها على قانون الهوية » 
أى أن المعادلة الرياضية- مثلاًلا تذكر فى شطرها الآخر إلا ماكانت 
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ذكرته فى شطرها الأول . مع اختلاف الرموز المستخدمة فى كل من 
الشطرين ؛ أى أن الشطر الآخر من المعادلة الرياضية هو هو الشظر الأول 
بعد أن ادال ثريا شرب + ال قرلا 4 ادك بعناه 
أن « ”+ ؟» هونفسه ١ه‏ » برغم اختلاف الرموز الدالة على الحقيقة 
الواسيدة ف اطاليين ؛ اذا سال سافل وقال. ؟ ما الدى أدرانا أن عذه 
معادلة صحيحة ؛ لم يكن جوابنا هو أن نطابق له بينها ويين أى ثىء من 
كائنات الطبيعة. اللذارجية » يل إن بجواينا فى هذه الخالة لينتحصر ف أن 
نراجع معه الطريقة التى حللنا بها أحد الشطرين تحليلاً يضع عناصره 
بلا زيادة ولا نقصان ف الشطرالاخر ؛ واذن فصدق الحملة الرياضية 
فى طريقة تكويئها » غير مستند إلى أى شاهد من خارجها . 
وأما معدة اشيرق العلوم الطيعة. قطاتيا شان لخر + 0-2 ف هذه 
ال حالة لا أحلل جزءاً من الجملة بالجزء الآخرء بل أضيف إلى الششىء 
الذى أتحدفث رعنه معلومات لم تكن لتشتنيظ 'منه إذا أخذناه بمعناه 
المعروف ل + قإذا فلك عن القيوم إن سرصعتكذا ميلا ى الثانية: كان 
هذا لكائب الذس أقبيفه سعديذا : ماككعث لأمل اليه أو أغليث. سال 
مفهوم الضوء فق ذاتهكيا عرفته فى خبرق المباشرة ؛ أو إذا قلت إن متوسط 
الدخل لكل مصرى هوما يقرب من ماثة جنيه:مصرى ف العام » فها هنا 
أيضاً ترى أن الخبر الذى أرويه عن متوسط الدخل ل يكن ليستنبط نظرياً 
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فقط من محرد تحليلى للعناصر التى يتركب منها مفهومى للمصرى وطريقة 
تكرينه + ولذالك فل رسأل سائل هذه اللرة قائلاً ؛: سا الى أذرانا أن تلك 
فى سر القبيء قا . أوأن عدا هو مقوسط هغل اللصرى ؟ للم يكقق 
جوابتا #الذدى كان ف حالة المعادلة الرباضية غ جل ان السند هنا هو أن 
زعمنا لها . 

تانكم - أوق ت يجموعتان من م1 عنافانت سكبيهاً مدعا 4 
لكي العلسى قن اسيل إغها أسيس غير الأسين المطلوية للتشكير العلم فق 
الأخرى ؛ وتبتى أمامنا مجموعة ثالثة هى ماقد يطلق عليه العلوم الإنسانية 
أو العلوم الاجّاعية . كعلوم الاقتصاد والاجتاع والنفس والسياسة 
وغيرها » وهذه تثير إشكالاً بين فلاسفة العلم إلى يومنا هذا ؛ فنهم من 
ريد 8 حيو عاما يا : أى أمسا للتفكير العلمى يخالف أسسعر» 
الرياضة وأسس العلوم الطبيعية معاً ؛ ومنهم من يرى إدراجها” مع مجموعة 
العلوم الطبيعية » لأنها تبحث ف الإنسان من حيث هو ظاهرة طبيعية 
#غيرها من الظواهر » +5 كانت له جوالب» أخري' يتميز با » قليست 
فى ال أقصد إن بالتراسة الرلبية ب بعلن اود إل #تحبيل اذاي اك 
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* - وقفة عند التفكير الرياضى 

عبنم يسأل السالينة عن أسض الشككي العلى < لفيا عدا 
ما تنصرف الأذهان إلى نوع واحد من نوعى هذا التفكيرء وهو ذلك 
الذى يحرى ى. ميدان العلوم الطبيعية التجريبية » وقلا يتنبه السائلون 
أوانحيبون أن ثمة نوعاً آخر + يخالف منهج العلوم الطبيعية .اختلافاً 
جوهرياً من رأسه إلى قدمه ء وأعنى به التفكير الرياضى : اخذين 
لفظة ١‏ الرياضة » هنا بأعم معانيها » الى تشمل مع علوم الجبر والحساب 
والهندسة وما إليها » علوماً أخرى » ليست الأرقام لغتبا » ولكنها مع ذلك 
تبج اليج نة نفسه فى خطوات السير من الفروض الأولى نزولاً إلى النتائج 
البى تتولد. من تلك الفروس م 

ذلك أن التفكي ن الريافى تمي سيره عل خطوتين + أولاها شطوة 
توضع فيها فروض يطلب التسلم بها ٠‏ لالآنما فى ذاتها لاابد من التسليم با 
فى كل الظروف وعن سكل انسان » بل لأن الباحبة ب يك أن يقمم عليها 
نتائمجه » بحيث لا يجوز للناقد بعد ذلك أن يوجه نقده إلى الفروض 
نفسها 4 بل عليه أن خصر تقد عندئذ قى طريقة استدلال “النتائتج من 


اذا 
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تلك الفروض ؛ فإذا لم يكن البناء الفكرى كله مقبولاً عند ناقديه » 
فسبيلهم هو أن يعيدوا هم البناء على فروض أخرى يضعونها ليخرجوا منها 
نتائج مختلفة عن نتائج البناء المرفوض ؛ ونسوق لذلك مثلاً من الحياة 
الحارية قولنا : إذا كان الفرض هو أن دخل المصرى الواحد فى المتوسط 
مائتا جنيه فى العام » ثم إذا فرضنا ,أيضاً أن عدد المصريين أربعون 
مليوناً »كانت النتييجة الجعمية حى أن الدعل القوس قى مصر ثمانية آلاف 
علبية جنيه + قليااتحط القارية ق هذا الل كيت. أن عذه العيبة 
المذكورة لا توصف بأنها صواب أو بأنها خطأ إلا على أساس الفروض 
التى وضعناها واشتققنا النتيجة منها ؛ فالبناء الفكرى هنا سليم مآ ذاميت 
الفروض محل اتفاق » وما.دامت النتيجة قد جاء استدلاما بطريقة 
رياضية صحيحة ؛ وأما إذا أراد ناقد أن يضع فروقياً أعري و كأن حل 
دخل المصرى فى المتوسط المطلوب ثلا تمائة جنيه فى العام » مع موافقته 
على تعداد المصريين أربعيزء مليوناً » فإن نتيجته سوف التختلف : إذ 
ستكون هذه المرة أن الدخل القومى فى مصر لابد أن يبلغ اثنى عشر ألفاً 

النقطة الحامة يدا فى هنذا الحيديث وال ثريك استرسادالأنظار اليا . 
هى أن الفروض التى يضعها صاحب التفكير الرياضى - أياً كان 
موضوعه - ليست هى محل النقاش والحدل » لأن الفروض بطبيعة 


8ه 
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تسمرت] هذه ليست من قيل القضايآ المطروحة تايحت + يل حى. فقارة 
قولنا : « إذا » كان الأمر كذا وكذا فإن الناتج يكون كيت وكيت » 
والجملة المسبوقة بأداة الشرط ١‏ إذا » لا يدعى قائلها أنها دالة على حقيقة 
فعلية 4 كقولك. - حلا - - ذا نول للظر فأضطر إلى اللكث كن 
منزلى ) » يرتب نتيجة على فرض نزول المطر » دون أن يزعم بأن المطر قد 
زل أوأله سيف يتزل عضماً + يل اث النتيجة عرهولة يعدوث هذا 
الفرض «١‏ اذا » حدث . 

ولقد كان الفوذج التاريخى للتفكير الرياضى طوال قرون » هو علم 
الدسة كا وفيسيه اقليدس 4 قنيه يدأ قللك الر ياقيى الرائد تبسيات ليبدا 
بها البناء الفكرى الرياضى ؛ وقسم تلك المسلّات ثلاثة أنواع : فأولاً - 
أورة عددأ من التعريفات الثى تعدد به عا يعنيه بالكلرات كات الأهية كن 
سياقه » كالنقطة والخط والسطح » وهكذا ؛ وثانياً - ذكر عدداً من 
الحقائق المطلوب قبوها بغير برهان ؛ وأسماها بالبديبيات ٠»‏ وثالئاً - وضع 
عدداً آخر من الحقائق المطلوب التسلم بها مقدماء وأسماها 
بالمصادرات ؛ وكان الفرق الرئيس بين مجموعة البديبيات ومجموعة 
المصادرات - وكلتاهما مطلوب التسلم بهما بغير بُرهان - هو أن البديبيات 
تدور حول اها لست من محال الهندسة ذاتها ع وأهأ المصاعرات فافكار 
مأخوذة من محال الهندسة الذى هو محال البحث الذى بيثم إقليدس 
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قاوله ع نيزا البنييات تلتق [0 شوق عع اناس اللساية أوعن 
المفهومات الواردة فى علم الحساب . كمفهوم الجمع أو مفهوم التساوى ». 
ترى المصادرات قانمة على مفهومات هندسية ماخوذة من الميدان نفسه 
الذى هو موضوع البحث . كالخطوط المتوازية مثلاً . 

ولبث الناس منذ عهد إقليدس نفسه ( وهو من علاء الإسكندرية 
حوالى سنة "٠٠‏ قبل الميلاد ) إلى القرن التاسع عشر ء لا تأخذهم الريبة 
فى ان الفروض التّى بنى عليها إقليدس ١‏ نظرياته » الهندسية » ليست مجرد 
فروض قابلة للتغيير » بل هى قى الوقت نفسه دالة على حقائق الطبيعة 
الخارجية ى!ا هى واقعة بالفعل ؛ فإذا قال إقليدس - مثلاً - فى تلك 
الفروض إن المنطين المتوازيين لا يتلاقيان مها امتدا فلآن هذه هى حقيقة 
الخطين المتوازيين فى الوجود الخارجى ؛ ولا غرابة أن كانت المشكلة 
الرتيسة التى أدار حوها الفياسوف الألمانى العظم عا نوثيل كانط فلسفته 
كلها ( ولد كانط سنة ١/755‏ ومات سنة ١8٠08‏ ) هى هذا السؤال : 
مآاذامت السيات فى عوسة اقيدس قد أسميا العقل لقالض غير 
مستمد إياها من تجارب الحواس . ومع ذلك فهى مطابقة لا يجده 
الإنسان فى الوجود الخارجى كيا تدل عليه تلك التجارب ٠‏ فكيف امكن 
العلا المحض أن ينتج من ذاته حقائق تطابق ماهوواقع 
بالفعل ! 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
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أقول إن الناس قد لبثوا طوال هذه القرون » وهم برون فى مسلّات 
الرياضة لا يحرد فروض يمكن تغييرها بسواها فتتغير النتائج تبعاً لذلك : 
بل يرون فيبا ما يدل على حقائق الوجود الفعلى ؛ إلى أن حدث إبان 
القرن التاسع عشر أن تساءل الرياضيون : الا يمكن تغيير هذه المسلمة 
اوتلك من مسلات المهندسة الاإقليدية (- المندسة الى خلفها 
اقليدس ) ء وإذا تحن بدلنا ى ثللك المسلّات اذا تكون. ‏ النظريات غ 
الهندسية الحديدة ؟ وقام هؤلاء الرياضيون بالفعل بمثل هذا 
التغيير( وخصوصاق المصادرة الخاصة بالخطين المتوازيين اللذين 
لا يلتقيان » أو بالخطين غير المتوازيين اللذين لابد أن يلتقيا إذا امتدا ) 
فكان ذلك إيذاناً بمولد عصر جديد فى علم الرياضة ؛ أهم ما بميزه - من 
ريسية تلن القاسقية - عو أن العلم الرياضى لا يدل بذاته على الواقع 
الخارجى 3 ولكن صحته منحصرة فُْ صحة الاستدلال من الفروض 
للسلم ها ) مع إمكان تغيير تلك الفروض إذا أردنا أن نقم بناء ماقا 
اتا : ثم تغييرها مرة أخرى لنقيم بناء رياضياً ثالث ؛ قراجما قامس : 
فأى عهدد نققك عق البنامات الفكرية الرياضية » وكلها صحيح » ما دام 
استدلال النتائج .( أ التظريات +غ قد جاء اسدلالا 58 من 
المسلّات المفروضة لتكون أساساً يقام عليه البناء ؟ ومعنى ذلك أن الحقائق 
الرياضية تتعدد بتغدد الأنساق الرياضية التى نقيمها » ومن هذه الأنساق 
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فى ذاتها ء لا نستطيع أن نقطع بأيباهو الذى ينطبق على الطبيعة الخارجية ؟ 
قلنا إن عا ييز التفكير الرياضى هوسيرة عل لعطوتين ٠‏ كانت أولاها 
سلانت. اليس صينيا غود بيسان م يأنا توفي لقريية و ' 
أو النتائج الى نثتتقها من كذاك للسلات > فى نظريات الى علا 
البرهان ؛ وطريقة البرهنة عليبا هى أن نستند إلى المسأّات » فكل حقيقة 
نراها مشتقة من احدى المسياي قرع بضع مساب مأخصرلاة 515 
تعنها حليقة مرعنا علا للا لآنيا سما قتطبق عن لواقم | الطبيعى إذا 
أردنا تطبيقها » إذ قد لا تكون كذلك » ولكن لأنما اشتقت من الفروض 

اتقاقا سليما , 

وليس هذا المبج الرياضى يخطوتيه مقصوراً على العلوم الرياضية 
بالمعنى الضيق لهذه العبارة » بل إنه منهج ستخدمه العقل البشرى قى 
يحالات أخرى كثيرة : من شأن الباحثين فيها أن يبدءوا السير مما هو مسلّم 
بصوابه » إما تسليما قائما على محرد افتراض » وإما تسليما قاغلحلى اسس 
أخرى ‏ ثم نرى هؤلاء الباحثين يصرفون جهودهم الفكرية بعد ذلك ى 
عملية استخراج النتائج التى تلزم عن تلك البداية التى كانت موضع 
التسليم أول الأمرع؟ وق. آمثال هده اللالائية#يلها ه عاذا يكون 
معنى « التفكير العلمى » إلا أن يكون هو القدرة على استخلاص النتائج 
من مساك ملروض فيا الصراب د يكم الفرض ؟ إن الالكر 
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العلمى » هنا لا شأن له بالكون وما فيه » إذ لا شأن له بمطابقة الأقوال 
على أوناخ ١‏ بل باك » “كل شانة » هوق إحكام العلاقة الاستدلالية 
بين الأصل وما يتفرع عنه . 

تاغل أمثلة لهذا الضرب من «١‏ التفكير العلمى ) الل يساق على 
نبج الطريق الرياضى دون أن يكون موضوعه هو العلوم الرياضية بمعناها 
الضيق ؛ فلقد شهدت الفلسفة الإنجليزية فى القرن السابع عشر صراعا 
على النظرية السياسية بين رجلين» هما وجون لوك ) (15- 
5 ) و١‏ تومس هويز) ١59/4 1١688(‏ ) أولها يذهب إلى أن 
الملك مختار من الشعب ٠‏ ومن ثم يكون من حق الشعب أن يعزله إذا ل 
ده قد أدتى الأمائة على الوسبه المشود ‏ الأاسر ينهب إلى أن الللك ف 
الأصل التاريخى للملكية لم يجئ نتيجة اختيار من الشعب المحكوم » بل 
جاء نتيجة قوته التى فرضها فرضاً على ذلك الشعب ٠‏ ومن ثم فليس من 
حق الشعنت :أن يعزله أو أن يحاكمه ؛ وكا نكل من الفيلسوفين قد انبى 
إلى مذهبه السيابى اشتقاقاً من فرض فرضه لنفسه عن أصل المجتمع 
الإنسانى كيف كان عند نقطة ابتدائه ؟ قال « لوك » ى ذلك : إن افراد 
الناس نقد أراخوام لا سه الأمن فاختاروا من بينهم حكاً يحكم بينهم 
بالعدل اذا عا نشب اعتلاف ؛ واذا كان هذا هو الفرض ٠‏ تولدت عنه 
النتيجة اللازمة » وهى أن الشعب الذى اختار له حق 'الرجوع ى 
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اختياره ؛ وأما « هوبز» فقد قال غير ذلك ؛ كان الفرض عنده فى قيام 
امجتمع بادئ ذى بدء هو أن رجلا بمتاز دون سائر الأفراد بقوته » ففرض 
سلطانه على الجميع » وجعل من نفسه حكما بينهم » فتكون النتيجة 
الاستدلالية التى تلزم عن ذلك » هو أن يكون ذلك الرجل هو واضع 
القوانين » ومن ثم فليس من حق أحد من رعيته أن 'يحاسبه على فعل 
يوديه أوعلى حكم يقضى به . 

فاذا نقول نحن عن هاتين النظريتين فى سياسة الحكم ؟ أيمكن القول 
أيببا صواب وأبهيا نظأ ؟ إن 3 التفكبر العلمى 4 غنا هو أن تأخذ “كل 
نظرية من حيث اشتقاقها من فرضها » فإذا كان الاشتقاق سليماً من 
الناحية المنطقية » كانت النتيجة صحيحة من الوجهة النظرية ؛ لكن 
ماذا نحن صانعون إذا نحثنا الموقف فوجدنا كلتا النظريتين على صواب من 
حيث سلامة الاشتقاق من القروض ؟ انه لا يسعنا ى هذه الحالة 
إلا الاختيار على أساس المنفعة العملية للجاعة المعينة ى مرحلة معيئة من 
ثاريخها » دون أت وكوف عن هتنا علبياً : أن نتهم النظرية اللأخيرى 
بالخطأ ؛ إن الأخير هنا #الأمر ىق هدة بتادات رياضة أقناها عل 
عاك مخطقة من المسلات ع قل بئله زياقى كا مادق فق ذاته ؛ 
حتى لو وقع الاختيار على إحداها دون سائرها عند التطبيق العمى- فان 
يكون معنى ذلك أن بقية البناءات التّى لم نخرها خاطئة من الناحية 
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الرياضية المخالصة ؛ أوقل - يتشبيه آخر - إننا ى هذه الحالة كاننا ننظر 
إلى أهرام الحيزة الثلاثة » كل هرم منها له بناؤه الخاص به » وليس 
الحكم عل حل خا يلين دلالة. بالنسية للحكم على الحرمين الآخرين ظ 
فإذا كان أحدهما عل شىء من الخطأ فى أساسه المعارى ». فلا يدل ذلك 
عل ثوء بالسية للتعرين + !د قد يكلون هذان - أو أحدها ‏ عل غخطا 
كذلك» أوقد يكونان على صواب . 
ان هذه النقطة - غندى - بالغة الأهمية ى أسس ١‏ التفكير 
العلمى » » لأننا إذا تبيناها أجلى بيان » وإذا هضمناها وتمثلناها - كانت 
خبر غون لنا غل اقامة النظرة العلمية السديدة القوعة المتساعنة بطبعها ؛ 
وذللق لأن البلءات العتاتدية كلها قامة صل هذا الأساس « الرياضين : 
فى نبج التفكير ؛ إذ لكل بناء منها فروضه الأولى الخاصة به » ومن تلك 
الفروض المسلم بصوابها عند أصحابها » تنتج النتائج ؛ فإذا وجدنا أنفسنا 
إزاء عدة بناءات عقائدية ( فى دنيا السياسة أوالاجتّاع أو غيرهما) لكل 
هئنا أساسه الأول اللق اشعقت منه موعة الاعتقادات أو مرعة 
الأفكار أو القواعد » ثم وجدنا فى الوقت نفسه أن كلا منها على حد سواء 
قد أصاب فى الاستدلال المنطق لاستطرج تاكبد مين أسوله شعكراجا 
58 كان عن طو اللا بعد شالك علمياً أن قلقي بين الب افك مرخ 
الوجهة النظرية الصرف ٠‏ وانما تكون المفاضلة - إذا شكئنا - على أساس 
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الفحة السمية بالنبة إلى حالات جزيية بعينا . 
وابتغاء مزيد من التوضيح نقول : افرض أن أدييين من أدباء 

القصة »2 د #قيي قل عتبيا قيقد حون جز يرة غير مأعيلة : فاختار أحد 
الأدييين لقصته أن ينزل بها رجل واحد ثم راح يتعقب حياته على الحزيرة 

ليرى كيف تكون أحدائها » على حين اختار الآخر أن ينقطع الطريق- 
لا برجل واحد - بل بركاب سفيئنة يبلغ عددهم بضع عشرات من 
الأفراد ؛ وراح بدوره يتقصى بخياله تفصيلات حياتهم على الجزيرة 
المعزولة كيف مكن أن تكن . ٠‏ ثم أراد ناقد أدبى أن يقوم دقة الخيال عند 
كا عق الأهببيون ؟ فهل بجوز مثل هذا الناقد أن اسى كل عرق الأخبييت 
إلا عل أساسر , ويه الأول ؟ فالأديب الذى قرا وجود رجل واحد 
غليه أن يلترم هذا الفرض فما يعرض له من تلضيلؤات قفيشه : فاذا 
زعم - مثلاً - أن هذا الفرد الواحد قد أقام على الجزيرة هرما كهرم خوفو 
ف الحيزة »قال الناقد عنه إنه مختل اخياله » لآن رجلا واحدا لا يستطيع 
ذلك بمفرده ؛ وكذلك الحال بالتسبة للأديب الآخر الذى جعل نقطة 
ابتدائه مجموعة كبيرة م ن الأفراد » فان الناقد - دللك الإطار العام ى 
اعتباره » عندما ينظر إلى إمكان ما نحدث أو عدي إمكانه . 
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وها هنا قد تطيل الوقوف بعض القبىء» لأن هذا الضرب من 
التفكير » الذى هو محور العلوم الطبيعية وما مجرى مجراها من حيث منبج 
السيده هو عاد سايشفل أذعلق الناس أذا ماناققيا أمرأً 
يتصل « بالتفكير العلمى » ؛ إنهم قلا يتذكرون أن عملية استخلااص 
التتائج من الفروض ٠‏ أياً كانت تلك الفروض » أيضاً تفكير علمى 
ذو أهمية بالغة فى تاريخ الإنسان العقلى » وى مواقفه العلمية فى. شي 
الميادين ؛ أقول إن الناس قلا يتذكرون ذلك ؛ ولا يشغلهم فى المقام 
الأول إلا للك الغيرب من التفكير العلمى الى بتصب. على الطبيعة 
وظواهرها أ+:وإنهلم| يسترعى إلنظر ٠‏ أنه بيغا كان التفكير الرياضى ( بالمعنى 
الواسع لهذه العبارة » أى المعنى الذى يصدق على أى عملية فكرية تشتق 
نتائج من فروض ) أقول إنه بِيًا التفكير الرياضى ضارب فى القدم إلى 
جذور التاربيخ.ما فرع التفكير العلمى ‏ بمعناه التجريبى الطبيعى حديث 
الولادة » حديث الظهور ؛ فيمكن القول بصفة عامة إن الفكر اليونانى 
القديم بأسرة ؛ وماقلاة على ملدى قرون العضور' الوسطى ؛ 
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قد ماقي د نري 5 بمعنى أنه كان فكراً يضع وق ونيد عياف أ 
أصولاً سلما جاع ثم يعد إلى اسفيعراج عا بيترتب علا عن سقائق 

فهكذا كان التفكير الفلسنى عند اليونان الأقدمين وعند من جاءوا 
بعد هم حين كان على الفيلسوف أن يضع لنفسه « ميلد ) يتخذه بمثابة 
الينبوع الذى تنبثق منه كل أجزاء النسق الفلسنى الذى يقيمه ؛ على أن 
هذه الأجزاء إنما يكون صوابها أو بطلانها بالنسبة إلى لزومها أو عدم 
لزومها عن الأصل المبدثى المفروض ؛ وعلى هذا الأساس نفسه أقام 
أرسطو أصول « منطقه » الصورى ؛ ما المنطق الأرسطى فى صميمه 
إلا عملية قياسية تتصدرها مقدمات لننتزع منها النتيجة ٠‏ فلا نقول عن 
هذه الرجة إنبا صحيحة إلا إذا وجدناها مولدة مق قللك: المقدسنات 
تولداً ياتزم قواعد القياس ؛ وإذا قلنا « المنطق الأرسطى » فقد قلنا - على 
وجه التقريب + الفكر البشرى كله على مدى ما يقرب من عشرين قرنا 
عد أرسطر ؛ فلا غراية أن ذرامة هنا للنطق الأرسطى نادت تكون 
قرط شرورياً لكل مقف فى للق العصدر + اق سافان الجاهه + طبياً 
عاق أرهيا , أراقدا أديا ؛ أوما شعي من ننس أن سياة الناين 
الفكرية . 


كان التفكير على الهج الرياضى - إذن - قدياً قدم التاريخ 
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رفوا ” 

الفكرى ء وأما التفكير على النبج التجريى ٠‏ فلم جور قى تيار تكرن 
له السيادة الشاملة فى الحياة العلمية كلها » إلا خلال النبضة الأوربية فى 
المَرن السادس عشير أوها يقرب مله © وأعود فأكرر ما ابقيت قوله.ء؛ .من 
أن استثناءات فردية قد سبقت ذلك التاريخ » وعلى الخصوص ى 
من علي وجي وطلاحة وطيو للك . لك للك كله م يسيع العسي ا 
عمومه بطابعه » ولبث العصر مطبوعاً بالطابع الرياضى الذى يشتق النتائج 
من المسمات » فى أهم الحوانب البتّى كان لها أعظم الغأن فق حياة 
الناس ٠‏ كاللغة والفقه وعلم الكلام ؛ وان القرون الاربعة الآخيرة » ,التى 
نطلق عليها اسم «العصور الحديثة » إنما تتميز بتلك النقلة ى منهج التفكير 
العلمى . همه بالطبيعة وما فيها » من نبج رياضى إلى نبج آخر تجريبى 
نظريات. في ضبط الطريقة التى تطرد بها أحداث ذلك العالم الواقعى 
فتكون منها قوانين العلوم . 

ثها الب خصائص هذا ١‏ دري ف ,لفكي لعلمى ' قد كر 

5 لتتتقل الى خصائص هامة أعيرق * 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> 320 أ/ا| 0ع مططم/رصامع.ا ماع13 


يا 


(1) نحويل الكيف إلى كم : ' 

من حق القارئ علينا - قبل أن نمضى فى الحديث عن هذه الخاصة 
من خعسوااس انكر العلي -. أن ده اله عقيل للقببيد ماقي 
الككلمتين القامين أ مبتاق الفكر الفلسق “كله ٠‏ ( وأسجد سجوائبه « قأسقة 
العلوم ) اق ممق الآن بصدد اللحديت عنبا ) ؛ أما و الكيفي ) فنشير يه 
إلى سيننات الأنقيلء الق قد لذكرها إذا ما سعلنا دكا سؤاللا يبدا بكقلمة 
كيف؟ لكن ذلك القول وحده غير كاف للتوضيح » فنقول : 

هنالك مستويان لإدراك الانسان لبيعتة » يرتيط أنحدهها بالآخر 
ارتباط الأدنى بالأعلى » أوارتباط الخطوة الأولى بالخطوة التالية فى 
مراحل السيرء وكما مسترى الأدراك الذدى تتعامل علق أساسة قى -حياثنا 
العملية » ومستوى الإدراك الذىنرتفع إليه ى حياة البحث العلمى ىق 
صوره المتقدمة » كالتّى نراها فى علوم الفزياء والكيمياء ؛ وأما ف المستوى 
الأول الذى يتعامل الناس فيه بعضهم وبعض فى حياتهم اليومية » فإن 
المداى عتدقل يككون كو الإشارة إلى الأشباء واسحوادث بأوجاقها الظاهرة 
للحواس » أو بمنافعها وطرائق استخدامها فى الجياة.العملية » فيقال : 
ماء » وكرسبى » وشجرة » ومعلقة » وملح . وورق » وهواء » وثياب . 
وطعام إلخ إلخ ؛ فإذا أمعنت فى النظر فى هذه الأسرة الضخمة من ألفاظ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> 320 أ/ا 0ع صمططم/مامى.امو0طءعع13] 
م 


اللغة ىا يستخدمها الناس ىق شتئون حيا” تهم اليومية - وجدتها ىق حقيقة 
أمرها ذوات ذلالات. اول الأشاء ده فى جملتها لا قى عناصرها 
التحليلية » فيؤخذ ( الماء ») وكاه كائن لا ينحل إلى عتصرنيه هن 
أوكسجين وهيدروجين » لأنه وهوه ماء » مركب على نحو ما تألفه فى 
حياتنا يستخدم فى أغراضنا التلفة المتعلقة به » كالشرب والغسل والرى 
والسياسة وغير خللك. : حتي إذا حا تتارله علي الكيسياء م لم هله د ماده 
غى التبحو المركيب الذي تعرقه » بل يظل به قليلة فى أنابييد وعقاييرة إلى 
أن يصل إلى وحداته الكماوية البسيطة » وطرائق تفاعلها التى عن طريقها 
يعم املد اه 5 ايد لتر لب الكيمياء وكقب الفزياء فللا تعثر قييا غل 
كلمة: ماء » » لأنها كلمة غير علمية » مع أنها هى الكلمة التّى لاكلمة 
سواها فى ميدان استعاا اليومى » فاذا قلت ى حديثك « ماء » كنت 
تشير إلى هذه المادة من جانبها « الكيى ٠‏ » أما إذا حوها العلم . 
إلى «ايدا)(اى إلى ذرتين من الميدروجين وذرة واحدة من 
الأوكتسجين تفاغلت كلها بأ موقت قرلا من الاء + فيا هنا يككرن التتاول 
من الجانب الككى ؛ والجانب الأول للحياة الجارية » والحانب الآخر 
للبحث العلمى 

وكذلك ليس هن لغة العلم المتقدم أن يقول كرسى + وملعقة إلخ , 
فهلة عتذة إنما هى آخخر الأمر عركبات عن عناصر يستطيع عام الكيمياء 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
3*0 ا/ط لع صططم/مام.|ممطعع13] 


يآ 


أن يعينبا » كما يستطيع عام الفزياء أن يردها إلى ذرات تختلف باختلاف 
كهار.ها؛ فإذا قلنا عن لغة الحياة الحارية إنها تعتمد فى إشارتها إلى 
الأشياء على كيفياتها » أى على طرائق وقعها على الحواس وقعاً مباشراً , 
وطرائق استخدامها والانتفاع بها فى الحياة المشتركة بين الناس - فاننا 
نقول عن لغة العام إنبا تعتمد اول ما تعتمد » لا على ( الاشياء ) ى 
جملتها » ولا على الكائنات وهى مركبة » بل على تحليلها إلى مقوماتها » 
مدخلة فى تلك المقومات مقاديرها الى دخلت بها ى حالة التركيب ؛ 
وواضح أن زاوية الإدراك الكينى للأشياء لا تفيد أحداً فى صنع هذه 
الأقياء إنذ1 أرا صتعها 1 وأما ؤارية الأدراك الكلى للمقادي الى أشي 
بها كل عنصر ق تركيب الأشياء- فيمكن من أراد » ومن كانت 
له الدراية والقدرة » تمكنه من صنع الشىءإذا أراد صنعه ؛ فثلاً لو أخذ 
الناس يكررون كلمة « ماء » فى دنيا الاستعال اليومى » ملايين المرات 
بعد ملايينها » فلن يستطيع ب ع لا - 
يصنع فى معمله ماء إذا شاء ؛ أما إذا استبدلنا بكلمة و ماء) اسمها 
العلمى المؤوسس على التحليل وعلى معرفة الكم » فقلنا « ؟ يدا ) عرف 
عالم الكيمياء كيف يصنع قطرة الماء » بأن يضيفٍ هذه العناصر 
المذكورة » وبمقاديرها المحددة . وى تفاعلها ٠‏ فإذا ين .يديه قطرة الماء 
للطلوية بغد أن لم تكن . 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
اا 3*0 اا 0ع صططم/مامى.اممطعع13] 


يض 


ليس . غنا ينيف البحث العلمى ك ابرع أن تقول - ملظ - وكأ نقول 
فى أحادثينا الجارية ) «إن أوجه النقص ى مجتمعنا هى ١‏ الفقر» 
و«الجهل » و«المرض ؛) لأن هذه الألفاظ الثلاثة » على أهيتها فى 
الأحاديث اليومية . وف البيانات السياسية ؛ وق التحقيقات الصحجفية » 
هى فى تلك المحالات «اللاعلمية» توقظ الانتباه وتثير الاهيّام ؛ وأما 
موق يلما العام فى معالجة موضوعاتها » فإن اللغة الكيفية المذكورة فى 
يحالات الإثارة والايقاظ » لابد لها أن تتحول إلى لغة كمية حتى يمكن 
العلم المنتج أن يسير على طريقة المابجى الدقيق ؛ فلا تصبح كلمة. ١‏ فقر) 
هى المطلوبة عندئذ . بل المطلوب هو ترجمتها ترجمة عددية » كان نقول 
إن متوسط دخل المصرى الآن مائة جنيه فى العام » وهو متوسط إذا 
قيس إلى مستوى متوسطات الدخل قف العام ؛ جاء ىق شرنحتا الدنيا ؛ 
ثم ماذا ؟ ثم لبد كذلك أن أردف هذا التصور العددى بتصور عددى 
آغبر #وطر اللجد الأدق لموسط الدغل كا ريد له أن يكين خافا كات 
هذا الحد الأدنى المطلوبت”مائتى جنيه فى العام ٠‏ عرفنا أن زيادة 
الليتم[. القيس المطلرية مقدايها نر أريعة الف مليوق سعتيه 4 سبذا كارن 
قد وضعت النقطة الأولى فى التخطيط العلمى » لأننى فى ضوء هذا المبلغ 
الطليب + تنو فى تم اللشروعات اقلق الى يكن أن تعره عن 
الأمة بدخل كهذا ؛ وهكذا نرى أن الشرط الضرورى الأول ى أى 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> 320 أ/ا 0ع صططم/مام.اموطءعع13] 


76 


تفكير علمى منتتج » هو تحويل اللغة الكيفية إلى ما يعادها بلغة الاعداد . 
وقل شيئا كهذا فى مفهوم ١‏ الجهل ) 3 اذ اللفظة وحدها لا تبدينا إلى 
ما ينبغى غنملة + فير - 5 قلنا - لفظة دلالتيا د كيفية ؛ 3 تصلح 
للأحاديتة. الخارية ؛ وتحفر الحمة : لكنا لذ جدى بذاتا شيئًا قن رسم 
مابراك عسلهع مف إذا ما حولتاها إلى لقة العدد 1 أى. إلى. الدلالة 
الحمية ٠‏ تيين الطريق ؛ فنبدا بالسؤال : جهل اذا ؟ وكم عدد'الافراد 
المراد تعليمهم 0 وكم 3 طروي الى كن اعدادها 1 وكم طول 
الفترة المطلوبة ؟ وكم مدرسا وكم كتابا . ومن ثم كم من المال يكى هذا 
كله ؟ والآمر كنا قري معرفت عل اجابكنا غن السؤال الأول : جهل 
عماذا؟أجهل بالقراءة والكتابة وللساب؟ أمع بالافيافة إلى 
ذللف- بطرائق الصنع قُّ ميا دين العمل ع2 اد الإجابة الاولل عن أسعلة 
كهذه عدف لا نوع المدارس المطلوية كا للد انواع المدرسين المطلوب 
إعدادهم 5 وهكذا 5 ف 
القيق سبد ون لفل اللندية: الألرقة ولد العلم ؛ وإذن فن أهم أسس 
التفكير العلمى ان نستخدم مصطلحات العلوم ومفهوماتها » لآن ذلك 
كفيل بان يفتح أمام ابصارنا محال البحث العلمى اين يكون وكيف 
. يكون ؛ خذ مثلا مفهوم « اللون »كا نعرفه ى أحاديثنا المعتادةب. ومفهومه 


ع 


كنا بعرفهة عاء الطبيعة ؛ فتحنى ىق ححاتنا العملية تميز نين الأحمر 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> 320 أ/أ 0ع صططم/مامى.امو0طءعع13] 


م 


والأضفر والأخضر وغيرها من الألوان ء ثراها فى كل ثتىء ؛: ف النبات 
وف الزهور و الثياب وى الصخور إلى آآخر ما تزدحم به دنيانا من 
#الدات غ أما عتد العلم فاللون ضوء ٠‏ بتغير بتغير أطوال الموجات 
الضوئية ؛ إن علم الضوء لا يعنيه كيف ترى العين البشرية ولا ماذا ترى » 
بل يعنيه أطوال موجبة يقيسها » ولذلك كان الأعمى كالبصير فى دراسة 
علي الضوء إذ الأمر متعلق بأطوال وزوايا ومعادلات ؛ ومرة أخرى نقول : 
إن الانسان إذا وقف عند حدود إدراكه الكيق للألوان » كا تدركها 
حاسة البصر من الأشياء إدراكاً مباشراً » كان محالاً عليه أن يصمم جهازاً 
يتقل هذه الألواث من بعد ء #القلفز يون الملون مكلا أما حين يترجم 
الألوان إلى موجات ضوئية معلومة الأطوال » فعندئذ ينفتح الطريق أمامه 
نحو تصور الحهاز الذى ينقل تلك الموجات ؛ وقل الشىء نفسه بالنسبة 
للصوت ؛ فايس علم الصوت قانما على الطريقة التى تسمع. بها الآذان 
او اصطخاب الموج قُّ البحر » يد 4 بل يقوم عله الصوت عل دراسة 
الموجات الصوتية » ما اطواا وكيف تقاس وباى الزوايا ينعكس الصوت 
أوينتكسر ؛ فاذا ما ألم بهذا الجانب الرياضى من الظاهرة- استطاع 
التحكم فيها كيفما: شاء . 

دقة التفكير العلمى تتطلتب نخحويل مفاهيمنا إلى ١‏ كم ) بععك اقكانت 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
غ32 1/ لع مططم/مامء.كاههاع36] 

5 
ذات طبيعة «كيفية:) فى إدراكنا اليومى ؛ وإن العلوم امختلفة لتتفاوت فى 
مقدار تقدمها بنفس المقدار الذى اختلفت فيه من حيث ضبطها 
نوات ليطا قد : ؛ فعلم الفزياء - مثلا - متقدم على عل الاإتساء 

أو علم النفس ٠‏ بنفس الدرجة التّى استطاع 0 يحول لغته الى صيغ 
رياضية ؛ وقد سا : لكن اذا كان ذللك سسطاها ف عالم 37" 
وما إليه » فهل يمكن فى عالم الإنسان؟ ماذا نحن صانعون فى العلوم 
الإنسانية من اقتصاد إلى نفس إلى اجمّاع وسياسة وغيرها ؟ ونحن إن كنا 
سنقول كلمة موجزة فما بعد عن الموقف العلمى بالنسبة إلى العلوم 
الإنسانية » فاننا نسارع 5 إلى الاجابة الموجزة » فنقول ان هذه العلوم - 
كغيرها - إنما تتقدم عا ل السام نفسه > وباللدررجة تفسها + القى. يبكم! 
عاضو موسا ؛ فثلاً بدل أن نقول فى علم 
الننس : «ذكاء» نحاول أن نبتكر الطر بقة التى نقيس بها ذلك الذكاء 
لياساً عدفياً : ويخ الك لجس علد لفظة نعي بها عن جرد انطباغات 
غامضة عن أفراد الثاسن , 
انظر إلى مفهوم « الحركة » كيف كان فى عام الطبيمة إياك حراس 
العارضفية الأوكل ح : وكيف أصبح بعد نقلته الواسعة, فى عصر النيضة 
الأوربية على أيدى جاليليو دنعو وتويرتنا 4 كان تصور علم الطبيعة 
للحيكة فى مراحله الأول تصررا تيا : لكف ارس - على سبيل 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> 320 أ/ا مع مططم/صطامع.ام0اءع13] 


5١ 


الخال بقسمها ألراعا سب الجاعاقيا ه لحيقوك إن هنال ديق 
عباهدة ادا تتسوقة لين . ومكة: كلس يدا "تساطة امير 
الساقط » وخركة دائرية - وهى عتده أكمل الأنواع - كحركة الأجرام 
السماوية فى افلاكها ؛ اننا لوكنا وقفنا عند هذه المرحلة الوصفية لانواع 
الحركة كا تراها حواسنا فها حولنا من أشياء » ما استطعنا قط أن نخترع 
القظار والسبارة والساروخ > أذ ماذا يقيذنا أن تبت ماترآة ثم للا قجء 
بعد ذلك ؟ لخن جاء جاليبليو( 1١55‏ --؟1555) فنظر نظرة أخرى 
قلبت الأمر رأساً على عقب » فقد أراد أن يحرد الحركة من الأجسام 
المتحركة » حتى لا ينشغل بانجاهها فيقول إن اللهب صاعد والحجر ساقط 
بالكركب عور : الا هن إند جرد اللركة ممدها يحاول أن عسليا 
متجاتسة ن طبيعتا ١‏ لأفرق ين أن يكين المصدرء عورا أركيا تجاه 
يتدقق + التبر : قلهدق العلمى ديد ليس عبر وف ماهو كاتن 
مشهود » بل هو استخراج"القانون الحمى الذى يحدد لنا السرعة وما يؤثر 
فيها » ومن ثم حصلنا على قوانين حركة الأجسام » وسرعان بعد ذلك 
ما ازددنا علما حركة الاجرام السماوية فتقدم علم الفلك ظ ثم ما هو إلا ان 
أخرج نيوتن قانون الحاذبية » وهكذا ؛ وبأمثال هذه القوانين الكنية بات 
فى مستطاع الإنسان أن يتحكم فى تحريك المادة بالسرعة المطلوبة » 
فكان من التقدم شام اليك مقت . 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> 3*0 أ/ا| 0ع مططم/طامع.ام0طاءع13] 


كء 


الفرق يين الكم والكيف هو الفرق بين ما أسماه علماء النبضة الأوربية 
وفلاسفتها بالصفات الاولية والصفات الثانوية للاشياء » اذا ارادوا مبذا 
التقسيم ؟ لقد قال ( جاليليو » ونيوتن » ولوك - غيرهم ) إن نمة للاشياء 
صفات. ثايقة تفخير بعملية الإدراك لخي عنك الأنسان : فثلاً كون 
الجسم للين ستتيرا أركزويا أوعرسا أوطلثاً هكم عبقات نظل فيه 
موله ريا الإنسان ببصره أولم يدركها عاساكون الجسم أصقر 
أو أخيثير ؛ وكياته عسوا أرما : وكوك عبايهاً أوذا صوت ع يدا شرف 
آخرمن الصفات » لا يكون فى الأشياء وإنما يخلقها الجهاز الإدراكى عند 
الإنسان ؛ فالذى يأتى إلى العين من الجسم الملون موجة ضوئية ذات 
طول معين » فتترجمها العين وملحقاتها من الجهاز البصرى إلى لون 
معين » وكذلك فى حالة الصوت » وفى حالة الطعم وما إلا * أها 
الصفات الثابتة من الضرب الأول » فهى الى أسموها بالصفات الأولية ؛ 
وهى وحدها البّى تصلح أساساً للعلوم » وأما الصفات التى خُلقها 
إدراكنا الحسبى خلقاً فهى الصفات الثانوية؛وهى لا تصلح أساسا للعلوم. 

وبناء على هذا التقسيم » كان على الباحث العلمى بإزاء كل ظاهرة 
أراد بحنها بمنيج العلم » أن يادسى. ينا طريقة لطرج مثيا الوالب 
الإدراكية اليّى خلقتها الحواس من عندها » ليستبق *منها الجوانب 
الموضوعية الى يمكن إخضاعها للقياس الجى . 
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(ب) التفكير العلمى موضوعى : 


إن القسمة إلى « كيف ) واكم ؛ الى وجرن فيبا القول » وحاولنا 
بها أن نين أن التفكير العلمى يتخلص ما استطاع من المعانى الكيفية » 
ليقعسر نفسه على الخوانبه للكية وحنها أقرل إن عله القسمة قد 
انتبت بنا إلى تقسبم الصفات إلى نوعين : الصفات الأولية والصفات 
الثانوية » وهو تقسبم شاع فى عصر النبضة الأوربية ين رجال العلم 
ورجال الفلسفة على السواء ( والفلسفة ى معظم حالاتها إن هى 
إلا فلسفة للعلم ) وذلك رغبة ماهم ى التفرقة الواضحة يبن ما يصلح 
للتناول العلمى وما لا يصلح ؛ وإنه ليجوز لنا ان ننظر إلى ذلك التقسم 
نفسه من زاوية « الموضوعية ») و١‏ الذاتية » فنجد أن الصفات الاولية ف 
الأشياء هى الصفات الموضوعية » أى هى الصفات التى لا ترتهن بطريقة 
الادراك البشرى للأشياء والظواهر ؛ وآما الصفات الثانوية - على عكس 
زميلتها - فهى الصفات الذائية » التّى انما عاقيا الادراك البشرى خلقاً 
من عنده » بحكم تركيب الجهاز الإدراكى عند الإنسان » ومن قبيل 
ذلك : الألوان والطعوم والأسوات ؛ فبيا يمكن الصفات الأولية 
الوضوعية المستقلة بوجودها عن الادرالك اليقرى لا ع أث'تقاس أبعاداً 
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وأعنانا وسرعات وهام ترا ارصن العيفاءت الثائرية الذائية العسدة ق3 
وجودها على طريقة إدراك الإنسان لها » غير قابلة للقياس » ومن ثم فهى 

غير قابلة للتحول إلى كم رياضى . 
ومعنى ذلك أننا حين حددنا التفكير العلمى٠‏ بأنه هو ما يعالج 
الجوات الهية من الظواهر » فقد كنا ى بقث نفسه بعثابة قولنا أن 
التفكير العلمى شرطه أن يكون موتوعياً لا أئياً ؟ وموضوعيعه كقيلة أن 
تنجو به من اختلافات النظرات الفردية التى كثيراً ما تتحكم فيها الأهواء 
والرغبات والحالات الوجدانية بصفة عامة ؛ نع . إن فلاسفة العلم وهم 
يحاولون تحديد هذا الحانب من التفكير العلمى - أعنى جانب 
١الموضوعية‏ » - تصادفهم صعاب كثيرة فى التحديد » لأنه مادام 
الإنسان عو نقسه أداة الأعراك ها اديه ين أعضاء للحس يفن ينطق 
للعقل . ؛ فكيف يمكن أن يجرد الموقف الموضوع للبحث من ذاه البشمرية 
بكل ما فيها ؟ إننا إذ نعتمد - مثلاً - على المشاهدات الدقيقة وعلى 
العجارب ألى تحرييا ٠‏ فإننا آعبر الأمر تعسك عل هراستنا وعل الالجهزة 
التى نوسع بها من نطاق تلك الحواس ٠»‏ وق كلتا ا حالتين لا نستطيع أن 
ندرك من حقائق الطبيعة إلا ما يمكن تلك الأجهزة إدراكه » كشبكة 
الصياد عن يطرحيها في. لله . لا سبق الا الأسوائه الى يكن غيرنيا أن 
لسجرها عن الأقلاك . وأعا ها هر أدال حجا بن عيرنيا قيفلت عنها : 
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وهكذا قل فى أجهزتنا الادراكية كلها » فهى تمسك من الحقائق ما هوق 
وسعها أن عمسيك به + واذك فهئالك 595 ذاتية) لما ندركه أو 
ندركه : مما يجعل الموضوعية المطلوبة منقوصة ظ 

هذا كله صحيح » لكنه لا يمنع من أن نشترط لاتفكير العلمى 
موضوعية بقدر مستطاع البشر» والتطور العلمى والارتقاء بالأجهزة 
العلمية : كفيلان - على امتداد الزمن - أن يظل الإنسان يصحح نفسه 
ويزيد من دقة علمه ؛ فلا أقل من أن نشترط للتفكير العلمى أن يلتزم 
ما هو مشترك بين اهل التخصص فى لميدان المعين من ميادين البحث ؛ 
فلا يزعم لحم أحد - مثلاً - أنه قد أدرك حقيقة ما يغير حواسه الظاهرة 
أو بغير أجهزته العلمية التى يستطيع أعضاء الأسرة العلمية جميعاً أن 
يشلركرة فيا ء كأن بقول إند قد أمرك ما أدركة بقدرة لخارقة امتلا با 
ضوخ سار السلا + إذ قد بكرن تللق ديسا وقد لذ وكون : ليخن 
كال خال لا يندرج فى المحال العلمى : طالما تعذر مشاركة الأرة العلمية 
فى “المراجعة والتحقيق.نة 

الحقيقة العلمية موضوعية بمعنى أن يشارك فى إدراكها كل رجال 
الاختصاص ٠.‏ لا ينفرد بها بعض دون بعض بحجة أن لهم حاسة سادسة 
يتمتعون بباكؤن ماهم ؛ أوأن لهم بصيرة ينفردون بها » أو أنهم يدركون 
الحقائق بقلوبهم قبل عقوهم » وما إلى ذلك من أقوال © لا نريد أن 
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قبمها بالتكذب ٠‏ لأنيا قد تيح أقيالاً صادقة فل البسق ق جالها : 
لكنها برغم ذلك لا تعد من التفكير العلمى » لفقدانها خاصة الموضوعية 
التى تتيح لكل من شاء » ومن كان له القدر الكاثى من التحصيل ومن 
التدريب » أن يراجع الأفكار المطروحة ليستوثق من صدقها صدقا 

إن التفكير العلمى. مطلبه عسير على غير من دربوا عليه » فعامة 
التاس بأععطط التسيق 151 طالبمك أقرادها بلقة العيارة على النهز اذى 
يخلصها من الزوائد الوجدانية فلا يبى منها إلا تقرير الحقيقة العلمية 
ويحدها ع غلمة الناس يأخذها الضيق د لأن “كزة النامى قف ألقيا 
خصائص ف التعبير بلغتّهم 4 فى خصائص لا تكاد تفرق بين لفظة 
مطلوبة واخرى زائدة ؛ هب قائلا .قال هذه العبارة : « إنه لما يفسف 
له أن كين الأمبة قاقية فى الرطن العرى ببذه النسبة العالية وه اتنا 
يخرج عن نطاق العقل ونطاق العلم معا ؛ فقول إنه لم| يؤْسف له » إنما 
يشير به إلى حالته الشعورية لا إلى جانب من جوانب الواقع اللنارجى 
الدئى شحدث عنه ع وسواء و فق -حملته هذا الجزء أولم يدكره : 
لا يتغير من الواقع 00 شىء ؛ وقوله «فاشية») اما يعبر عن الطياع 


١ 


عام تخلوم: أي شيا يك ٠‏ ومن ثم افليس ل فيه الموضوعية الى 03 شرو أت 


- ذ 
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يشاركه فى تقرير الوافعة + ومكاءا ترى أن خبيطا ذاتية كثيرة قد تالت 
فى المارة لأققدتا علميتا . 
حدث لى ذات يوم أن كنت أحاضر فى هذا المعنى ٠‏ فأثرت دهشة 
الطلاب حين أردت أن أزيد الأمر وضوحاً » فقلت إنه إذا قال القائل 
وقد أشرقت الشمس اليوم فى الساعة الخامسة» فإن كلمة «قد» فى أول 
عبارته تخرج عن النطاق العلمى . لأنها لا تضيف ولا نحذف من جوانب 
الواقعة الى أردنا د كرها : ٠‏ فهى اذا أفاذت معنى فاتما تفيد « التوكيد ) 
والتوكيد صفة خاصة اطلية شعررية أراغ المتكام أ يؤثر 9 فى السامع 
لكنها ليست مما يشير إلى شىء فى الوجود الخارجى كا وقع . 
إن 5 هده الكليات الوجدانية هى البى ايكثرة ف العبارة الأدبية 35 
شمر كلت آم ف ات لأن المقضود هناك هو الحانب الوجدانى من 
الباطق ومن السامع على السواء : أما فى العلوم فلا تجدها ؛ وإذا شئت 
فتصفح كتاباً : ف الرياتية ون الفزياء أو فى الكيمياء : فلن 'تقرأ فيا 
عبارة مثل «إنه لما يؤْسِف له ء أو أية عبارة أخرى مما يفيد الدهشة 
أو التوكيد- أو الرجاء + نع قد جد أمثال هده العبارات. المشحونة 
بالوجدان »+ في الدراسات الإنسانية » كالتاريخ والنقد الأدى وعلم 
الأجماع / 5-38 بقدر ما شحنت بالطاقة الوجدانية قى عبارتها » بقدر 
ما فقدت من موضوعية الصياغة العلمية ؛ ولا عجب أن تكون الغلوم , 
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المضبوطة المتقدمة ذات جفاف فى مصطلحها . لأنه ١‏ إنما تلجأ إلى الرموز 
الدالة وحدها . دون لي يراد مبا الإشارة إلى ما يحتلج به الشواة ف 
جوف الباحث العلمى + وفن هناكانت الكتابة العلمية محايدة : لا يمكن 
الدارس أن يسعشف عيبا شخصية #اتبا ؛ أبا الكباية الأدبية فليا ع 
التعيير الوجدانلي. التحاز ما يتك القارية أن ن بعلم الكثير عن السلايصية 
الكاتب» . ومن نا أيقيا كالت. الككقبء العلمية الصراك أسهال قى الترحية 
ابل البفات الأعرى من الكتب الأدية ؛ إذ المصطلح العلمى إذا وضع 
مكانه مصطلح يساويه من لغة أخرى . فانه لا يفقد شيئاً : وذ كذاليك 
عبارة حمل ارتعاشة الوجدان . 

واللغات تتفاوت فى مضمونها الوجدانى » أوقل ى مضمونا 
الفسري ء بتنايتبا ف كثرة الألفاظ. الى #شير إلى باطن. الأتسان أكثر نا 

1000 واقع الأأفياه ابرجية ه وأبسعب أت اللفة العربءية عد أخزير 
اللغات غوصا ى وجدان المتكلم » ولذلك رأينا صعوبة فى ترجمتها إلى 
لغات شعن » بالنسبة إلى ترجمة تلك اللغات :الى إلى العريية ان أ 
الشزارة الشعرية إن لط سا تسل ملحرسها أهبية خاصة » فإذًا تلكرنا أن 
جرس اللفظ لا يدخحل ف التعبير العلمى الموضوعى الدقيق » علمنا أنه كام 
ازذاذ ازتكازنا عل الجرس قل تبعاً لذلك المصول الملميع التقريرى 
الجاف ف العبارة المعينة ذات الحرس ؛ فالجانب الموضوعى”الخالص .من 
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الجملة العلمية » لا ينصرف بدلالته إلا إلى جزء من الواقع الفعلى » يمكن 
أى سامع مختص أن يراجعه ليطمئن إلى صوابه . 


ومن نخاصة الموضوعية التى يتميز بها التفكير العلمى » تتفرع خاصة 
أخرى بالغة الأهبية ق تحديد ها تريد أن نجدده ؛ وتلك هى أن تكون 
القضية العلمية المطروحة على العلاء » قابلة لأن تحقق بالوسائل التى تبرز 
خطأها لوكانت قضية خاطئة ؟ فنحن إذقلنا عن التفكير العلمى 
إنه وموضوعىء فإئما قصدظا إلى القول - تيعاً الدذلاك - يأن. الققضية 
العلية سسألة لجؤاعية لا سالة”"دية خص قائليا وحده ؛ اع أن 
الباحث العلمى إذا ما أعلن عن فكرة ما وزعم لا أنها نتيجة تأدى إليها 
من بحثه ء لم يكن له مندوحة حينئذ عن أن يقيم أمام الناس ( أى العلياء 
الزملاء فى ميدان نخصصه ) دليل صدقها . وليس من حقه ان يجعلها 
أهرا باصا يه : أدركه بوسيلة لا تماكها إلا حو دون سائر الناس ؛ 
فارطدك من اللغة أو الرفاز الى يسوق. نما فكرته : مب أن تكون. لغة 
أو رموزاً ثما اصطلح عليه علاء المجال الْذى يبحث فيه » لككى يكون 
مراحد طهوما لكل من أرآة من حزلاء العياء أن يقابعه وبراجصه ويناقشه 
فيا قدم ؛ وإذفافلا بد لفكرته المقترحة أن تكون مما يمكن التحقق منه 
با حواس “المشتركة من بصر ومع وغيرهما » فلا تكون- مثلاً- من 
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الخوارق الى ستعضى إدراك سرها على أبضار التاس وأمياعهم ٠‏ 
وهنا يننا نقطتان هامهان تستسقان التكر : أرلاغا الألفاظ الدالة 
على قم : كالقم الأخلاقية والقم الالية . هل يجوز إيرادها فى عبارة 
علنية ؟ هل يجوز لعالم فزيائى - مثلاً - أن يعلسن فى الناس ,أنه ليس 
من واطتيرع لللاتائية أن ضكر اللرة ؟ وأعقى هل غون لدان يسلى ذللك 
مق حيث اهو غالم قن لغزياء ' صحيح أنه - من حيث هو إنسان بين 
سائر الناس ل - يتمتع بكل حقو ق القول التى يتمتع بها الآخرون » بشرط 
ألا يزيد على هؤلاء الأخرين ١‏ آل سيران الاراء » ظالما كان الرأى الى 
يعرضه ليس من اختصاصه العلمى ؛ وواضح أن مسألة «الخير) 
و و«الشرع أبسق شمن سائل القرياء كيت لاقي الرأى على 
سواه . 60 
لاء إن الألفاظ الدالة على قبم » بكل أنواعها » ليست مما يدخل 
ف السياق العلمى ؛ إننا كثيرا ما نسمع الفائلين يحتجون باعلام العلماء قَْ 
لبيك ما يذهبون هم إليه من مذاهب الاعتقا دالت نت والقيم ٠‏ كأن يقال - 
طلا - إن انين ملعن بالقيمة للعليا الفسير الإتساك 4 وات هارزن 
لا يعارض 15 البيولوجية وجوب التزام الفضيلة » وهكذا , كأنما 
أينشتين أرعاروت قد سجعلة علءه الأقوال .دمن تظرياكن العلسية : وكآن 
ما إذاما أغر جطة عن للينءات #تصسه العلس كات 27[ نان عل 
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غييه فق ساد الأراء + فا نريد توكيده هنا هو أن العلم منوط مسائله: » 
ورجال العلم يُستمع إلييم فى ميادينهم العلمية . وأما ما بختص بالقيم 
الإنسانية فلا هو من مسائل العلم . ولا هو مما يُستمع فيه للعلاء إلا من 
حيث هم ناس كسائر الناس 
والتقطقالاً خرى ألق نري إبرازعا أيضياً + عى أها إذ قلنا ان عن أهم 
شروط القضية العلمية » أل يكيث فل مستطاع الملتخصصين فق محاها أن 
يخضعوها للتحقيق بوسائل العلر : وإما قبلوها بعد ذلك وإما رفضوها ؛ 
فقد أردنا كذلك أن نقول إن الإنسان العادى فى حياته العادية + إذا أراد 
أن بتيين فى عبارة معينة أمن قبيل الحقائق التى تتسم بالعلمية ولومن 
بعيد» أم مما لا شأن له بصفة العلمية على الاطلاق ؟ فليسأل 
ليه 5 ماما 005 ف هيا الأشياء بين حالبى العيواب والخطا هذه 
العبارة ؟ أى أننا إذا طمن #تللك الأقياه وقيساً خياصاً وتركياً خاصاً فل 
, حالة كون العبارة المذكورة صحيحة : فكيف إذن بكون وضع الأشياء 
ترتيما فى حالة كونها خاطئة ؟ فاذا جد فرقاً في ذللك يين. الى 
العياب نهنا » عرفنا أن تللك العبارة بعك بها تكيق. خرن أن تندرج قُْ 
مجموعة الحقائق العلمية » ؛ ولنضرب مثلا لذلك فنقول : لقد مر على 
الناس حين,من الدهر فى أول التاريخ » ظنوا فيه أن للنبات روحاً يرعاه ؛ 
وكذلك للمطر وللبراكين ولكل ظاهرة من ظواهر الطبيعة من حوهم : 
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حتى لقد كان الناس -حيلئذ يخشرن بطش هاتيك الأرواح الكامقة وراء 
الظواهر » كل منبها يرعى ظاهرته الخاصة به » فكانوا يقدمون لها القراين 
اسعجاكيا لرضاعا 4 بن الآن. نسال - عاذا كرون طريقة و النبايت 
وإتماره فى حالة صدق ذلك الاعتقاد » ثم ماذا تكون طريقة الفو والاتمار 
فى حالة بطلانه ؟ إننا ما دمنا نستطيع الآن تعلي لكل وجه من وجوه الغو 
والاتمار بعلته » من تربة وشمس وهواء وغير ذلك مما يعرفه علاء 
النيات » غلا ييتى للرويم الف على النبات وظيقة يميا ٠‏ ومن ثم ل يعد 


ه - وماذا عن العلوم الانسانية ؟ 

كنت خلال العام الجامعى ١464 - ١98‏ أستاذاً زائراً فى إحدى 
جامعات الولايات المتحدة الأمريكية » وكان التقليد الحارى فى تلك 
الجامعة أن تستضيف رجالاً من القمم العلمية فى أمريكا ذاتها » ليقضى 
الزائر منهم أسبوعا أو نحو ذلك » يحاضر طلاب الجامعة محتمعين » ثم 
يعقد الندوات العلمية ِ أعنباء غيتة التدريس 4 فْكان عن ون خلا 
الو ارم ين الأفذاذ : أ أثتاء وجودى هناك هنرى مارجينوالدذى كان 
قبل ذلك أستاذاً للفزياء فى جامعة بيل » ثم انصرف باهيّامه إلى فلسفة 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
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العلوم ؛ ومن ثم فقد كانت ندواته مع هيئة التدريس. فى زيارته تلك تدور 
حول هذا الموضوع . وخخصوصاً فيا يختص بالعلوم الطبيعية » وبصفة 
أخييس بعلم الفزياء ؟ وأواة أن يحم ندواته بندوة عن "فلسفة العلوم 
الإأبسانية ١‏ ماذا تكرن التواهد الأساس كن متاهسيا ؟ 

58 حديثه يومئثد بسؤال ألقّاه علينا نحن مجموعة الأسائذة 
املاغيريك : قائلاً لقد حدثتكم فيا قبل عن فلسفة انيج فى مياذين الم 
الطبيعئ 6 وأريد الآن أن أسة ستمع إليكم فما ترونه عن هذا اللوتسيع ال 
ميدان العلوم الإنسانية ؛ وهنا حدثت لحظة صمت قصيرة + ثم بدأت أنا 
الحديث بعدها ؛ ققد ككنث ينع طالراً جاه إلويم هن يلق يعي تايف 
بثقافته وثقافهم فى| تصوروا ع وكانا أحسست بالأنظار تتجه وى 
لأبدا الحديث ؛؟ 95 سوال وجهته : هري اما ررجينو : : اليس كك 
بحثنا >مقدماً عن خصائص معينة لمنيج لصي 4 العلوم الإنسانية ؛ 
ملايتضمن أننا قد افترضنا اخختلافاً بينها ويين العلوم الطبيعية فى طريقة 
التيلؤلكه.؟ إن الرأى عتدئ هو أن نبدأ بافتراض آخر » وهو أن كل ظاهرة 
تقع تحت المشاهدة ؛ يمكن تناوها بطريقة العلوم الطبيعية » لا فرق ى 
ذلك بين ظاهرة انسنانية اوظاهرة مناخية او ظاهرة فى معادن اللآارض 
أو غيرهل»ه نا نلف نستنفد إمكانات المبج العلمى ببذا المعنى » فإذا بقيت 
من الظاهزة.الإنسانية بقية يتعذر إخضاعها للمنبج الطبيعى » فإما أوجدنا 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
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ها متيجا عاضا سيا © وآما عولناها الي جالع اضر غير عال 
العلوم . 
إذ ما العلوم الإنسانية » إذا لم تكن محاولات لتنميط السلوك 
ابرق فق شق الظروف ٠‏ سواء منيا ماأكان طروفاً اقتصاهية أوننشية 
أو اجّاعية ؛ وإذن فالأمر فيها لا يخرج عن كونه مشاهدات وتجارب 
تتجمع لدينا بطريقة منظمة »؛ ثم تبوب أصنافا » ثم يفترض لكل صنف 
الامو و قليس. عة من فيك متيكيف مها يانه 0 
58 السلوك 56 كز سقيناً ع كن هذه الزيادة ق تعقيد الظاهرة 
“يق هنبا كينها ظاهية مل كل حال ؛ فإن كانت أعسر تناولاً ؛ تطلبت 
558 من التحليل ؛ هما دام السلوك لبشرى وأقطا ف اليجيه الل 
المشهود ؛ هر ذل شأ أن “كل ما يقع ى ف الوجود من واقع ؛ ولعل 
ما دعا فريقا من فلاسفة العلوم إلى أن يتشككوا فى إمكان أن تندرج 
العلوم الإنسانية مع العلوم الطبيعية فى منهج واحب » هو صعويبتها. من 
جهة » وتخلفها وبعدها عن الدقة إذا قيست إلى علوم الطبيعة من جهة 
أخرى » لكن ذلك كله لا يعارض شروط المبج العلمى كا نعرفه ى 
العلوم التّى تقدمت ؛ فليس لهذا المنبج إلا شرطان أساسإن , جما إجراء 
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66 
والتتجارف نظرية تنسق الخرئيات المشاهدة فى يناء واحد ‏ ومكن العودة 
بها إلى محال التطبيق فتصح ى هذا النمجال » وليس فى العلوم الإنسانية 
مايناق هذين الشرطين . 

ولقد أدى إلى تخلف هذه العلوم عدة عوامل يمكن التخلص منها 
بالتدريب المنبجى ؛ فن أهم تلك المعوقات التى حالت دون أن تتقدم 
علوم الانسان تمثل ما وفيت علوم الضيعة ؛ استخدامها لمفهومات كبفية 

قلءل أن قله 59-0 ش : فاليا ع معاي ... 
لم تحاول أن تمس لها طريقا بحولها إلى صيغ كمية » فتراها - مثلا 
تستخدم الفاظا مثل «طبقة ) ( مجتمع ) (ذكاء) «منفعة) (دبمقراطية) 
( غرائز) إلخ إلخ . وكاتما هذه الالفاظ سمطة المعاش وشكن ضبط 
مدلولاتها ضبطا بمنع الاختلاف فى فهمها » ويساعد على معاملتبا معاملة 
نه ما نعامل به ألفاظاً مثل «حرارة) «(«ضوء) (صوت) «١‏ كهربا) 
وأمثانها ؛ وإنه لمن العسير علينا أن نتصور سبيلاً إلى التقدم العلمى قبل أن 
نجد الطريقة البّى تتحول بها المعانى الكيفية إلى درجات كمية يمكن 
قياسها جهاز يبتكر لكل عال. ؛ فقد كان مكحن - كلظ - أن تظل 
« الخرارة ة معتحدة عل التقدير التقريى الذى لايفيد شيئاً : إذا لم يكن 
السام اشتهبية قد اشكريا يازا هو الزمومار ١‏ يقس !« الشرسهة : عنيت 
تصبح الحرارة سلماً متدرجاً من أدنى درجة يمكن قياسها إلى أعلى درجة 


2 و ا 1 ل ١ ١‏ و« ! - 5 3203 
يكن قياسها + فيل أن تقول وسخار» أو و باريد تقول سرجة كذ أحث 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كأ غ32 الع مططم /حصامء. اماع13 

65 
الغفر أز عرجت هذا فق السبقر ؛: شط هته الدقة مخ مسالة 
الأجسام بما يتفق مع الدرجة الحرارية المطلوبة ؛ وهكذا ى جميع 
المدركات فى محال العلوم ؛ واما فى العلوم الإنسانية فا زلنا - مثلا - نقول 
فى ميادين الاقتصاد والسياسة والنفس والاجيّاع للفاظا لا نريد بها 
إلا معانيها فى القواميس أوى الاستعال اليومى » دون أن يكون هنالك 
الوسائل التى تترجمها إلى درجات حسابية » على أن هذه العلوم الإنسانية 
تجاهد فى سبيلها إلى هذه الترجمة الكلية لمفاهيمها شيئاً فشيئاً » وكثيراً 
ما تصيب النجاح فتتقدم بمقدار ما يجحت . 

ومن معوقات العلوم الإنسانية كذلك ٠»‏ أنها ما زالت إلى يومنا هذا 
بيخ لقسيا أن تستخدم ألفاظاً ذاتية الدلالة » كالألفاظ الدالة عا ى قهم ع( 
أو الأقاظظ المثيرة للوجدان » غير مكتفية بلغة العقل ؛ قا أسم عل عم 
النفس أن لحدد عات بصسف ما أفراد الناس » هن أمثال « سو ) 
و«وشاذ» أو هن أمثال «انبساطى ») و«انطواتى ) و«عدوالى») وغيرها » 
وكلها ألفاظ تحمل معها قيماً مما يتعذر معه الدقة العلمية الموضوعية + فهل 
عرفت فى علوم الفزياء والكيمياء ظاهرة يصفونها بأنها وشاذة» ؟ إن 
الطبيعة لا تعرف الشواذ . فلكل ظاهرة فى الطبيعة قانوتها الذى تندرج 
تحته الظاهرة ؛ إن الفرد الانسانى الذى نسميه شاذاً لتخلفه العقل ع, 
أترابه أو لأخجئللاف سلوكه عن سلوك الكثرة الغالبة من جيرانه ىق حد 
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ذاته ظاهرة توضع للبحث والتحليل والتقنين » فإذا لم يجدها منطوية نحت 
القوانين الى تشمل ساثئر الناس ٠‏ فإن ها قوانينها التى تفسرها ؛ ولن ينفتح 
طريق التقدم المنبجى أمام العلوم الإنسانية إلا إذا فرقنا تفرقة حادة بين 
تفسير الظواهر كا تقع ٠‏ بالقوانين التى تمكننا من التنبؤ بمسار تلك 
الظواهر : ويين اليم الأخلاقية أوالالية ؛ ولا يعنى ذلك أن حياة الناس 
تستغنى عن مجموعة القم . لكن لكل من الحخانيين مهمته التى يؤديها . 
فبالدراسة العلمية الصحيحة ١‏ نفهم » أمور الواقع كما هى واقعة ٠‏ وبالقم 
نتعلم كيف ينبغى أن تسلك حياها . ظ 

ومن العوامل التى لازمت العلوم الإنسانية أيضا فأدت إلى تخلفها دون 
العلوم الطبيعية » إقحامها لفكرة « الغايات المثلى » فى ميادين بحثها ؟ فى 
«السياسة وق الاقتصاد وق الاجتّاع : ترانا نلتزم « مبادئ » نشكل سلوكنا 
عل أساسها » ونعده خروجا عل الموازين الكاملة للحياة الاتثائية أله 
نسللك عل غرار تإذلك البادية ونا ليه » وكيس فى ذلك باس + لكن 
البأس كل الباس هورق الطريقة التى نفهم بها كلمة « مبادئ » ( وأعنى 
حين. يكرت أغال ال لفكير علمى. ى مرقف مين إل كثيا ها يأبرتنا 
المعنى الذى يساير التفكير العلمى ولاايعارضه 2 قر أن « الميادئ ) 
ف العلوم الانسانية هى من قبيل ها يسمى « بالفروض ا ميادين العلوم 
الطبيعية » فإذا كانت الفروض فى هذه الميادين تسقط إذا لم تفلح عند 
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التطبيق » فنستبدل بها فروضاً أخرى » إلى أن نقع على « الفرض » الذى 
يصح عند التطبيق » فنطلق عليه عندئذ اسم « نارية » علمية أو اسم 
« قانون » علمى » فهكذا نح سان تفهم كلمة و مبادئ) قى العلوم 
الإنسانية ؛ فهى جديرة بأن نتمسك بها طالما يثبت لنا أنها هى المؤدية بنا 
إلى حياة نريدها ‏ وأما إذا تيين أن ١‏ هبدأ » ما من شأنه إذا ما استمسكنا 
به فى سلوكنا أن يؤدى بنا إلى حياة متخلفة سيئة فقيرة مريضة متخبطة » 
مكل لا بك مق “لغيير المبداً عبد سواء. + ومكن النطأ فى هذا الضدد هبر 
أن ننظر إلى ١‏ المبادئ » وكانها من حقائق الكون الثابتة كشروق الشمس 
وغروبها وتوالى الفصول على مدار العام , 

تلك هى أمثلة من المعوقات التى تمسسك بالعلوم الإنسانية فلا تدعها 
طليقة السير على مناهج العلم كا عرفتها العلوم الطبيعية التى بلغت مبلغاً من 
الدقة بجعلها تموذجا يحتذى فما عداها من العلوم ؛ على ان ذلك لام.ضبغى 
أن ينسينا موقفاً آخر يقفه فريق من فلاسفة العلم » إذ يقولون إن: للعلزم 
الإنسانية ظروفا خاصة تحول بينها ويين اصطناع إللناهج العلمية/المعروفة 
فى علوم الطبيعة منها أن الاطراد ى الحياة الإنسانية أقل ظهوراً من 
الاطراد فى ظواهر الطبيعة » فلن كانت ظواهر الطبيعة تقع على أنماط 
يمكن إدراكها واستخراج القوانين العلمية التى تحكلها - إلذخ أعراها البشر 
وشعوببم لايطرد سيرها على مثل هذا المنوال المتجانس »© وتتانأنه من 
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الممكن لعلاء الطبيعة أن يعيدوا حدوث الظاهرة التى يضعونها موضع 
بحث ٠‏ وقمّا يشاءون فى معاملهم . وأما الظواهر الإنسانية فكثيراً ما تنفرد 
بالحدوث مرة واحدة ثم لا تعود ولا هى ما يمكن إعادته ؛ لكن الرد على 
اعتراضات كهده هو ما أسلفًا ذكره » وهو أن الفروق ين اغالين انما 
هى - عند التحليل - فروق فى درجة التركيب ٠‏ لا فروق ى طبائع 
الأعير ذقنا . 


يقولون كذلك فما يقولونه » أعتذاراً عن عدم التزام المنبج العلمى 
الطبيعى فى ميادين العلوم الإنسانية » إن للإنسان إرادة حرة يمكنه بها أن 
يغير المسار السببى للأشياء » فكيف نتصور بعد ذلك أنه هو نفسه خاضع 
للروابط السببية ؛ وان التجارب التى نجريها فى المعامل على المهاد والنبات 
_والطيوان 6 غال أن لجرى مثلها على الأتسات : وأئه لذأ عبهب إزاء للك 
ه أنه ند قوانين ن العلوم الطبيعية عامة ومطلقة لا تتغير بتغير المكان والزمان : 
تفيأما/الانسان فح :نلو ضبطنا قوانين سلوكه »فإ نما نضبطهاق محال حضارة 
بعينها » وعصر معين , تسم معين » بحيث لا نستطيع التوسع 2 
تطبيقها لتشمل العالمين جميعا ف كل مكان وق كل عصر من الزمان ؛ 
ويقولون» أيضياً إن الذى ساعد العلوم الطبيعية على التقدم والدقة » هو 
الأجهزة:القياسية التى عن طريقها يمكن تحويل المدركات إلى أرقام وصيغ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك . 
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و 


رياشية ع وآن ذلت كله سععيل بالنسبة إلى الأتساة . 

وكين ترد عل ذلك كله يعباية مرجوة : ققيل أله ذا لبت أن كن 
الحياة الإنسانية ما يتعذر إخضاعه للمنهج العلمى الطبيعى » فليكن له 
مخال غير غخال العلم ؛ واما ان نعترف منذ البداية بانه*امر مستحيل» ثم 
عحضى مع ذللك فى الظن بانه « علم ) اداع .و+ على » الفيس و لاعام 1 
| سياسة » فتناقض مرفوض ؛ على أن الذى يوهم المعترضين بالاختلاف 
الوسر بين لخباة الانسانية والظواهر الطبيعية 9 ولاعظ عبدا أثنا هن 
نقتصر فقط من الحياة الإنسانية على ما يمكن إخضاعه للع » معترفين 
أن ثمة جوائب أكترى فى تلك اهيل لا ندس لا فقل ذلك ؛ بل وله 
نريده لها ) أقول إن الذى يوهم المعترضين بوجود فروق جوهرية بين 
امجالين » هو أنهم ينظرون إلى الإنسان من ناحية مضمونه الشعورى أو 
الكيانى » على حين أن العلم - فى الحياة الإنسانية وفى ظواهر الطبيعة على 
السواء - اما ينصب اساسا على « العلاقات » اليّى تربط الاطراف بعضها 
ببعض ؛ وهذه العلاقات أينا كانت » ممكنة الْقّياس إذ! أوجدنا لا 
الأجهزة التى تقيسها » ومن ثم فهى مما يمكن أن يصاغ فى دالات 
رياضية تمكننا من التنبؤ بما سوف يقع قبل وقوعه » إذا ما توافرت له 
ظروف معينة » بل تمكننا من إيحاد ما نريد إيجاده من“ أوضاع: إنسانية 
ما دمنا قل عرفنا قوانينها ؛ وإلا فكيف يمكن بغير ذلك أن لدّعى بأننا 
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نضع خطة علمية نسير عليها حياتنا - فى الإنتاج أو فى التعليم أو فى 
غيرهماً - مدق عدد هبن السئين دده ؟ 


> 


5 - العلم وحده لا يكنى 


وأعود إلى ما بدأث يه ؛ وهو أن حياة الانسات متعددة الجوانب 
متشعبة القيوط ؛ هى “القضر ذى الغرف الكثيرة والأبباء الفسييحة > كثير 
الأبواب والنوافذ ؛ فكل باب يؤدى بك إلى غير ما يؤدى إليه الباب 
الآخر + وكل تافذة قطل مستبا على مهد غير الأشهد الذى تراه من النافدة 
الأشرى ١‏ هذا أمر ق سياة الألسات قير مكو < لخط أ كله 
الصفحات مُقصرون أنفسنا على غرفة واحدة من القصر » وعلى نافذة 
وإاهدة من تواليه وياب زاحد من آبوايه 4 آها القرظة الراحدة الو قينا 
أنفسنا عليبا هنا فهى غرفة العلم » وأها النافدة الى فتسناها دون سائر 
النوافذ فهى تلك الت تطل على الواقع الخارجى الذى يمكن حسابه 
بالأرقام » وأما الباب الذى يدخلنا إلى تلك الغرفة لنطل منها على ذلك 
المشهد » فهو المنبج العلمى الذى ذكرنا من أسسه أطرافاً موجزة . 

ونقول ذلك تحذيراً لمن يهم بسؤالنا - وهنالك من القراء من سوف 
يفعلون ذلك برغم كل تخدير- هل تريد برحلتك القصيرة هذه ف 
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مياذين الفكرر العلس أن تسقط من للسابي كافنات لا سيل إل 
شهودها بالإبصار ولا إلى سمعها بالآذان ؟ وهل تريد للعلم والتفكير على 
أنسه + أن بيسط جتاحيه العريضين ليقسل ذا يفسله حقائق عو عاجق 
بإزائها » كالحب والكراهية » والشجاعة والحبن » والرحمة والقسوة ؟ هل 
يستطيع العام أن يفسر لنا كيف تبدع العبقرية حين تبدع ؟ كيف يتركب 
الموسيقار العظيم بحيث ينظم ما لا يستطيع سواه أن ينظمه ؟ هل يمكن 
ابعر أن يدلنا ' ين بقع الفرق ى التكوين الحسدى ين المعرى وشيكسبير 
من جهة وعامة الناس من جهة اخرى ؟ إذا كانت مقومات العالم هى 
الذرات الى يريد العام أ بحسب همقاديرها ليضعها فى دالات رياضية ع 
فين عسانا أن نضع فعالم كهذا معالي كاعخرية والمساواة »> وين نضع 
الثل العلا التى يصبو الإنسان إلى تحقيقها ؟ يقول أنصار المابج العلمى إنه 
لا بد من صياغة القوانين التى تتيح لنا أن نتنبا بما سوف يقع فى الظروف 
المعينة » وأن تتيح لنا إبحاد مانريد إيحاده بعد أن لم يكن » أفيكون معنى 
ذلك أنه لا جديد يضاف إلى الإنسان ؤإلى العالم ثما يستحيل اليوم أن نتنب 
به على أساس ما قدكان ؟ ثم هل ضباقت رحاب الكون ورحاب الحياة 
بحيث لا يمكن النظر إليها على حقيقتها إلا من زاوية واحدة هى زاوية 
العلم ومنبجه ؟ أكل شىء عندك هو العقل ومنطقه والرياضمة ولغتها ؟ أين 
إذن تريد أن تضع حدس المتصوفة ونحات الشعراء ؟ وماذا أنت قائل فى 
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ضروب عن الوجدآت يقطرب ا القزاد ‏ خوث أن يكون أمامنا السيل 
لإخراجها فى لفظ علمى مرتب ومفهوم على غرار ما يريدنا منبج العام أن . 
نفهم وأن نرتب ؟ 

هذه كلها أسئلة واردة » أسبق مها القارئ قبل أن يفسجاق جبا بعد 
قراءة هذه الصفحات ؛ هى أسكلة أسق با كيل بملء الفم إن العلم 
غرفة واحدة ذات باب واحد ونافذة واحدة » من قصر تعددت 5 
الغرف والأبواب والنوافذ » لكننا هنا مطالبون بالحديث عن العلم دون 
سائر الحوانب ؛ إننا هنا كالسائرق مدينة يبحث عن سلعة يريد شراءها . 
فسأل عن الطريق إلى مكان عرضها ثم وقف هناك لينظر ويفحص ويجرى 
عملية الشراء » فهل يجوز لقائل أن يوجه إليه اللوم : كيف سعيت هذا 
السعى كله لتشترى قبضة من الفوم والعدس » مع أن هنالك ذكاكين تبيع 
الذهت والفضة واللؤلو والمرجان ؟ كيف تؤثر هذا الطعام المتواضع وأمامك 
الوم الضأن والبقر والدجاج والسمك ؟ . . . نعم هذه كلها سلع معروضة 
ف السوق » لكنه لسوعتحظه قد خرج من الدار باحثا عن ثّىء واحد طلب 
إليه أن يبتاعه ٠»‏ وهو تلك القبضة المتواضعة من الفوم والعدس ! 

وتلق حى اطالى قن عله الصفهات « لتك أردنا ينا ضيرياً ولحلا من 
جوائب «الإدراك. » هر الإدراك العلمى ؛ وتوعا واحدأ من الكائنات » 
هو الكائنات التى يمكن إخضاعها إلى المشاهد والتجارب » لنصوغ عنها 
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أغر الأعرها يسع بقوائية العلوم ؟ فالأمر يا صاحبى - فى هذا الكون 
الفسيح و حباة الانسان بكل تعقيدها وبكل سموها ع هو ما جثنت 
لتختاره موضوعاً للنظر ؛ لكنك فى اللحظة التى تفرغ فيها من اختيارك 
لطر الس ونه : ا سبي من عقا بعد كقلك أن اخلط اهنا 
يأهر + اذا كان اختيارك هو أن تعلم كيف تتركب البيئة الطبيعية الى تعيش 
قيها » وكيت يركب سلوقك قل جناتيا ومعائرا ممرافزها وكائناتها 7 
تشكل تلك البيئة وهذا السلوك على الصورة التى تبغى © فعندئذ لا سبيل 
أمامك إلى غايتك إلا المعرفة العلمية وإلا المنبج الذى دلت تجارب العلاء 
على مدى عصور طويلة على انه هو المبج المؤودى إلى المعرفة العلمية 
الصحيحة والدقيقة . .. وإفى لعلى علم بأن الإنسان كثيراً ما يضيق نفساً 
بهذا العالم بكل ما فيه » فيأخذ فى القاس عالم غيره » يصوره لنفسه 
٠‏ نحاجة إلى علم ) تقد ما عر ضاي إلى خيال وإبداع ؛ أما 1ق 
أن يعيش فى العالم الواقع بالفعل » وأن يعاملالظفى على أسااش 
الواقع نفسه » فلا بديل أمزأبيه يومئذ عن العلم ومنبجه ؛ انك حياة 
هواك » غير متقيد بما هو هنالك على وجه الأرض عق مانتو توحيوان 
ومعادن » لكنك فى تعاملك مع الواقع الفعلى مضطر أن تضنع. معملك 
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خارج بدنك » وأن تطهو الطعام مما هو نابت فى الأرض » أو سابح فى 
انلام “ذو المما»* . 

ولكز حتى الواهم وهو يتوهم ٠‏ والفنان وهو يبدع فنونه » لوأراد 
- لسبب ما - أن « يعلم » كيف يعمل هذا الوهم العجيب فى نفسه » أو 
ال م يعلر م كيف يت للفناك إبداعه عن شعر وسوسيق + قلا يد له ساود 
من اللجوء إلى رجل العلم وصاحب المبج العلمى ليحلل له هذا الذى 
بحدث ى ذاته . 

لعلى بمبجه يرسم لنا الصورة الدقيقة لما هنالك » ولا كان وما سوف 
يككون : ولنا بحب ذللك 'أن. تفن لأتقيينا موقل الى ترقياء » فين 
يدوي قد تكون نايعا بروسلف إل تسوب بغطى التظر هبا كان وها خر 
كائن أوسوف يكون » لتنصرف بقلبك إلى مدارج أخرى ؛ أو قد ترى 
. بالصورة التّى رسمها العلم لا هو واقع فتراها أنت مما لا يتفق مع مبادئ 
خلقية تريد أن تحافظ عليها ؛ كأن يعطيك العلم صورة صحيحة عن 
الذرة وتركيها وطريقة!اتفجيرها ليترك لك بعد ذلك اختيار الموقف الذى 
تقفه إزاءها . . . كل ذلك لا يتى أن يكون للعلم طريقته لمن أراد ؛ 
والدعاة إلى اصطناع العم في حياة الناس إنما يقصرون دعوتهم تلك على 
ما يصلح للعلم وطريقته 6 وأما ما لا يصلح من سائر الجوانب » شوكول 


أسرة الى وسائل أخيرين غير منكورة 5 
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ليس الإنسان عقلا كله » بل هو مزيج من عقل ولا عقل 
-كالوجدانات والرغبات والشهوات - ولكل من العقل واللاعقل أهميته ؛ 
:ولا عيب أ أن يكون التتسات هذا وقالة سمأ ه لكان الب هر أن اطاط 
بينبماء لأنك إذا أذنث للجوانب اللاعقلية أن تتسلل الى ميدان العقل : 
فقد فسد هو وفسدت هى »؛ وضاع الإنسان ممزقاً فم ليس مجديه ؛ 
وأهجب العجب أن قد هذا الخاط عل عطورةه ظائماً بيطا شووعا يسترص 
العظر : قا قد قصد به إلى سياة الوجدان ؛ شاول عتبنا أن يتسمه قن 
منطق العقل » أى أن يقحمه فى ميدان العلم » حاسباً بأن ذلك تشريف 
له وتعظم وتابيد » مع ان ذلك إن دل على شىء فاعا يدل على ان 
مباسبي قتولة يله غير وائق فق “كفا رجداته ع قأراه أنه يسحت أله 
عن دعامة من خارجه لثلا. يسقط وينهار. 

وأنسدا. لفائنة حفيقنا هذا » القيل بأنْ غلية الغاباك الى بتشلها 
إنسان ته فيا أعقة حى أن يكون كاثنا سر ؛ وهدة الخرية 
النفسية إنما يوصل إلييا عن الطريقين كليهما : العلم والوجدان + فبالعلم 
نعرف قوانين الظواهر الطبيعية فنمسك بزمامها لتكون طوع ما نريده 
منها ؟ إننا بالعلم تحطم قيود المكان والزمان المفروضة علينا يحكم الفطرة ؛ 
فإذا كانث القطرة تقضى عل الساقين أن تتحركا سرعة معينة 2 وأذا 
كانت الفطرة تقفى على صوت الحديث آلا يبلغ إلا إلى مدى قصير 
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يقاس بالأمتار» وإذا كانت فطرة الجسد كله تقضى بأن ينجذب نحو 
الأرض لا يجاوز غلافها فإننا بإلجامنا لقوانين الطبيعة نطير » ونبلغ صوتنا 
أقاصى الأرض » ونخرج من قيد الأرض وجدذبها ؛ إننا بالعلم تزرع 
الصحراء » ونغير محرى النهر » وننزل المطر ونقاوم المرض » فنفك بهذه 
القدرات وأمثالها القيود الى تشدنا إلى مكان بعينئه وق حدود فترة زمنية 
معليسة هى. أعاويا المسرفة أ قصرها إذا نسبئاها إلى الخلود الذى نسعى 
إليه . 

وبال عبات قلق قرعا أرق لعسرر 4 #الساى نوق دود الأثائية 
الضيقة » والترفع -إذا شاءت عز يمتنا - عن قيود الحاجة » كالصوم حيناً 
عن الطعام والشراب ٠»‏ والإنفاق فى سبيل الخير العام ٠‏ وما إلى ذلك من 
نواح ى حياتنا نهتدى فيها بوحى من إيماننا » كل ذلك ضروب من 
الحرية تحققها لنا نوازع أخرى ىق قلوبنا غير نوازع العقل ومنبجه . 

والحرية بشقيها : ما يتحقق منها عن طريق العلم بقوانين الطبيعة 
وقوانين السلوك الإنسانى » وما يتحقق منها عن طريق الوجدان والإيمان » 
أقول إن تلك الحرية بشقيها » لعلها هى الأمانة التى عرضت على 
السموات والأرض والحبال » فأين أن يحملها » وأشفقن منها » وحملها 
الانسان . 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
6ل 320 أ/اا 0ع صططم/مام.اموطءعع13] 


صدر من هذه السلسلة : 
١‏ - طعام الفم والروح والعقل 2 توفيق الحكيم 
ع القضاء وستقبل الانسان فازوق الباز 
ب شريعة الله وشربحك الإاتسابٌ المستشار على منصور 
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